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المجلــــد )19( العـــــدد )31(

صُ البحْث مُلَخَّ
  b ــام موســى الكاظــم ــن الإم ــن موســى الرضــا ب ــيّ ب ــام عل ــن الإم ــيٍّ الجــواد ب ــن عل ــد ب ــام مُحَمَّ الإم
ــة اشــتُهر بالحكمــة وفصــل  ــة العلويَّ ديَّ ــة أهــل البيــت b  وهــو فــرع مــن الشــجرة المُحَمَّ ــا تاســع أئمَّ جميعً
نـًـا  الخطــاب، وقــد أُثـِـر عنــه خطــابٌ ثــرُّ المعانــي جــزل المبانــي، ويبــدو الإمــام الجــواد g مــن خلالــه متمكِّ
ــلِيْقَةِ للجمــع بيــن العلــوم بمــا يفصــح عــن  ــة، وقــد بيَّنْــتُ اســتثماره علــى السَّ ــة والبلاغيَّ مــن أدواتــه المعرفيَّ
ــن الإعجــاز،  ــى تبيَّ ــا، فلقــد أوجــزَ فــي موضــع الإيجــازِ وأطنــب حتَّ ــم زقً ــوا العل ــت زُقُّ ــه مــن أهــل بي كون
ــم  ــة وأفح ــاع بالبلاغ ــن الإقن ــح ع ــا، أفص صه ــرحها ولَخَّ ــات وش ص المعض ــخَّ ــادات وش ك الجم ــرَّ وح
لــوا قولــه تعالــى:  ــى رتَّ المناظريــن بعظيــم الفحــوى وجليــل الصياغــة، فاتَّضــح علــى النــاس إعجابُهــم حتَّ
ــم  ــهُ ول ــوا أمَانَتَ ــهُ وعظَّمُ ــوا مكانَتَ ــة، فهاب ــة والخليف ــك العامَّ ــمل ذل ــاْلَتَهُ(. وش ــلُ رِسَ ــثُ يَجْعَ ــمُ حَيْ )اللهُ أَعْلَ

ــوا الإعجــابَ بمــا نطــق مــن الحكمــةِ وفصــلِ الخطــاب. يُخْفُ
ــاْمِ الجَــوَاْدgِ(؛ ولا ريــب فهــم  ــاْبِ الِإمَ ــيْ خِطَ ــلُوْبيَِّةُ فِ ــاْتُ الأسُْ وقــد وَسَــمْتُ البحــثَ بــــــــ )المُهَيْمِنَ

ــرًا. ــى بإذهــاب الرجــس عنهــم وتطهيرهــم تطهي مهــم الله تعال ــد كَرَّ ــا، وق ــم زقًّ ــوا العل ــد زُقُّ أهــل بيــت ق
ــل  ــفٍ، ب ــا تكلُّ ــون الأســلوبيَّة وتأتــي عفــو الخاطــر ب ــه علــى الســليقة فيهــا تتســابق الفن وكانــت بلاغت
ــرُهُ؛  ــالَ تصوي ــرُ الخي ــرُهُ ويثي ــابَ تأثي ــي حاجــة الســياق فتحــلُّ مــن موضعهــا الأســمى بمــا يخلــب الألب تُلبِّ
ــة أســلوبيَّة وســمتها بـــ )المُهَيْمِنَــاْتُ الأسُْــلُوْبيَِّةُ فِــيْ خِطَــاْبِ الِإمَــاْمِ  لــذا وددتُ دراســة خطابــه دراســة بلاغيَّ

)gِــوَاْد الجَ
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Abstract
Imam Muhammad ibn Ali Al-Jawad ibn Imam Ali ibn Musa Al-Ridha ibn 

Imam Musa Al-Kadhim (peace be upon them all), the ninth Imam of the Ahl-
ul Bayt (peace be upon them) is renowned for his wisdom and eloquence. 
Many eloquent and profound speeches have been attributed to him. This 
study shows how he skillfully combined various sciences, revealing his status 
as a member of AhlulBayt to whom knowledge was bestowed abundant-
ly. He was concise when brevity was appropriate, and he elaborated when 
clarity was needed. He brought inanimate objects to life, clarified complex 
issues, and summarized profound concepts. He convinced others with his 
eloquence and refuted his opponents with his deep insights and elegant 
phrasing. All people, during his time, were so impressed by him that they 
recited, “ُتَه

َ
مُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَال

َ
عْل

َ
أ هُ 

َّ
 Allah knoweth best where (and how) to) ”الل

carry out His mission).” (Surah Al-An‘am:124). And they respected his posi-
tion, honored his trust, and openly admired his wisdom and eloquence.

This study is entitled “Stylistic Dominant Devices Discourse of Imam Al-
Jawad (Peace Be Upon Him)” because the Imam’s eloquence was spontane-
ous and effortless, displaying a wide range of stylistic techniques . His words 
had a captivating effect, evoking vivid imagery. For this reason, the research-
er was motivated to undertake a rhetorical and stylistic analysis of the Imam 
speeches. The study is divided into three sections:
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Section 1: Syntactic Stylistic Dominant Devices 
Section 2: Semantic Stylistic Dominant Devices
Section 3: Rhetorical Stylistic Dominant Devices
      However, the researcher mentions what highlights that rhetorical presence 

in Imam’s noble speech and guides the discerning reader to the heights of reveal-
ing supreme eloquence . The conclusion includes the most important results, 
and then a list of research sources and references comes at the end.

Keywords: dominant devices , stylistics, discourse, Imam Al-Jawad (P.B.U.H.)
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وجعلت البحثَ مباحثَ ثلاثة هي:
ل: المهيمنات الأسلوبيَّة التركيبيَّة المبحث الأوَّ

المبحث الثاني: المهيمنات الأسلوبيَّة البيانيَّة 
المبحث الثالث: المهيمنات الأسلوبيَّة البديعيَّة

ــابٍ،  ــو فعلــت ذلــك لاحتجــت لتأليــف كت ــم أذكــر الأمثلــة كلَّهــا التــي تحتــوي تلــك المباحــث؛ لأنَّنــي ل ول
لكنِّــي ذكــرت مــا يبــرز ذلــك الحضــور البلاغــيَّ فــي خطابــه الشــريف ويأخــذ بيــد القــارئ الحصيــف إلــى مــدارج 
ــا الفنــونُ غيــرُ البــارزةِ فــا داعــيَ  لَ ظاهــرةً فــي كلامِــهِ، أمَّ إبــراز البلاغــة العليــا، ولــم أذكــر مــن الفنــون إلَّاَّ مــا شــكَّ

نَــتْ أهــمَّ نتائجِــهِ مســبوقةً بقائمــة لمصــادرِ البحــثِ ومراجعِــهِ. لذكرِهَــا، وختمــتُ البحــث بخاتمــةٍ تَضَمَّ
وعلى الله قصد السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

g الكلمات المفتاحيَّة : المهيمنات، الأسلوبيَّة، خطاب الإمام الجواد
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مَةُ الُمقَدِّ
ـــكَ بهـــم نَجَـــا ومَـــنْ  شـــاد، ومصابيـــحُ هدايـــةٍ للعِبَـــادِ، مَـــنْ تََمسََّ أهـــلُ البيـــتِ b هُـــمْ قِمَـــم الرَّ
ــبُّ  ــمْ حـ ــلِ، يجمَعُهُـ ــةِ الَمرَاحِـ ــونَ في أزمنـ ــلِ ويختلفـ ــركونَ في الفضائـ ــكَ، يشـ ــم هَلَـ ــف عنهـ لَّـ تََخَ
ــة  ــم العظيمـ ــامية؛ لأخلاقهـ ــة سـ ــاد، ولهـــم في النفـــوس مكانـ ئـ ــأنِّيِّ والاتِّ ــادِ والتَّـ ــةُ العبـ اللهِ وهدايـ
ــا آتاهـــم العلـــم والحلـــم الفصاحـــة  لَهُـــمْ بسَِـــبْعٍ؛ وممّـَ وخصالهـــم الكريمـــة، آتَاهُـــمُ الله ســـتًّا وفضَّ
ــا في  اجًـ ــمْ وهَّ ــم فـــكان علْمُهُـ ــم مـــن غيرهـ ـ ــة ميَّزَتْْهُ ــذه الفصاحـ ــاد، وهـ ــة في قلـــوب العبـ والمحبَّـ
ـــمُ  ـــك العل ـــونَ ذل ـــالى أنْ يك ـــاءَ اللهُ تع ـــم، ش ـــؤالهم وجوابه ـــل س ـــا في جمي ـــة منهاجً ـــم والبلاغ خطابه

لَدُنيًِّـــا؛ ليُبْهِـــرُوا في الإجابـــة ويتجـــىَّ في كلامهـــم صوابـــه.
ــد بــن عــيّ الرضــا بــن موســى بــن جعفــر  وهــم سلســلة كريمــة، ومــن هــذه السلســلة الإمــام مُُحمََّ
ــاسّي ليواجــه بالصــر  ــوْرُ والظلــم في التســلُّط العبَّ ةٍ عصيبــة عصــفَ بهــا الجَ b الــذي عــاش في مــدَّ
والحلــم والدعــوة إلى الله بالحكمــة والموعظــة الحســنة ذلــك الحكــم القــاسي كــا فعــل بأبيــه الإمــام 
ــن  ــا م ــمِّ وإن كان آتيً ــوا بالسُّ ــهداء قض ــم ش ــوا إلى ربِّهِّ ــمg فمض ــام الكاظ ــده الإم ــاg وج الرض
يلــة الظلــاء يفصــح بفصــل الخطــاب حتَّــى فــاق  ــد الجــواد كالبــدر في اللَّ ، وكان الإمــام مُُحمََّ ابــن عــمٍّ
ــنُْ في حســن الجــواب ليظهــر العلــم الكثــر  ــة، ويُبِ كلَّ مــن أراد إحراجــه في ســؤال أو عــرض قضيَّ
ــه. ــة، عمــرُهُ قصــرٌ وأثــرُهُ كبــرٌ، مَــنْ عَرَفَــهُ احترمَــهُ وأحبَّــه وأدركَ عُمْــقَ اتِّصَالـِـهِ برَِبِّ وِيَّ وحســن الطَّ
اويَــةِ عســى أن أجــد ســبيلًًا  ــهِ الراويَــةِ لأدُركَ شــيئًا مــن تلــكَ الزَّ لــذا آثــرتُ أنْ أبحــثَ في بلاغتِ
ــة، لكنِّــي  ــة والفصاحــةِ العَلَوِيَّ للإبانــة عــن عظيــم تلــك المكانــة، فأنــا بــإزاءِ قبــسٍ مــن البلاغــة النَّبويَّ

ــهُ. كُ جُلُّ ــهُ لا يُــرَْ آثــرتُ المحاولــةَ،  فــا لا يُــدْرَكُ كلُّ
ــي حاولــت، فــإنْ  ــهُ، وهيهــاتَ أنْ أصــلَ إليهــا، لكنِّ وحــن ســرْتُ غــارَ بحــرِهِ لاحَــتْ لي لآلئُ
ــبَاحة واعتــاد  فَ السِّ أصبــتُ فبتوفيــقٍ مــن الله وإن أخفقــتُ فــأِنَّ أمواجَــهُ لا يركبُهَــا إلَّاَّ مَــن احْــرََ

. ــيْ ودَوَاتِِيْ تلــك الســياحَةَ، ولقُصُــورِ أدواتِِيْ وتقصــرِ يَرَاعِ
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ـــاد الأجـــزاء؛  ليكـــون  ـــا مســـتفيدًا مـــن اتِّحِّ ـــا علومَهَ ـــا أدوات البلاغـــة مازجً فً ـــهُ موظِّ ولقـــد وجدتُ
التأثـــر كبـــرًا والتصويـــر مثـــرًا فكانـــت علـــوم البلاغـــة تتســـابق بـــن يديـــه في تأثيرهـــا وأدوات 
ـــا  ـــرِّ م ـــه الثَّ ـــن تراث ـــا م ـــلَ إلين ـــا وَصَ ـــةٌ أنَّ م ـــا واثق ـــا، وأن ـــىَّ تصويره ـــا ليتج ـــتعين ببعضه ـــان تس البي
ـــنَّ  ـــوى، لك ـــلَ المحت ـــزارة وجمي ـــاءً في الغ ـــتوى كان معط ـــك المس ـــغ ذل ـــن بل ـــل، فم ـــل القلي ـــو إلَّاَّ أق ه
 ، ـــنَْ ـــنَ الُمحِبِّ ـــهِ مِ ـــنَْ إلى جََمْعِ اعِ ـــن الدَّ ـــن أشرس م ـــنَ المأجوري اث مِ ـــرُّ ـــك ال ـــسِ ذل ـــاعين إلى طم السَّ
ـــام  ـــنِ الإم ـــن تمكُّ ـــحُ ع ـــا يُفْصِ ـــنَ أيدين ـــا ب ـــر، وم ـــاء الكث ـــى الم ـــدلُّ ع ـــرة ت ـــك فالقط ـــره ذل ولا يض
هَا، فمـــن طويـــل القـــول وجليـــل المناظـــرة إلى قصـــر الكلـــم  الجـــواد g في المياديـــن التـــي سَـــرََ

ـــه.  ـــم فنون ـــه وعظي ـــن مكنون ـــح ع ـــرة، أفص ـــق بالع الناط
ـــا في  ـــه فارسً ـــوادًا في عطائ ـــب ج ـــا لُقِّ ـــامُ ك ـــكان الإم ـــة ف ـــة الجليل ـــذه الرحل ـــتمتعتُ به ـــد اس ولق
قَـــة في إخـــراج بعـــض مـــن دُرَرِهِ بـــا يفصـــح عـــن  امتطائـــه ناصيـــة البلاغـــة، عســـى أن أكـــون موفَّ
ـــرًا لم  ـــم تطه ـــم وتطهيره ـــسِ عنه جْ ـــابِ الرِّ ـــمْ الله بإذه فهُ ـــن شرَّ ـــت b  الذي ـــذا البي ـــل ه ـــي لأه محبَّت
ـــه  ـــا وجدت ـــه، وكان م ـــوصيِّ وعطيَّت ـــالةُ ال ـــهُ وس ـــيّ s وبقيَّتُ ـــرُ النَّب ـــم عط ـــمْ، فه ـــه غيُرهُ ف ب ـــرَّ يُ
ـــالِ  ـــتْ بج ـــي عالجَ ـــت b  الت ـــل البي ـــة أه ـــنْ أئمَّ ـــدادِهِ مِ ـــة أج ـــن بلاغ ـــه م ـــا وجدت ـــورةً مِِمَّ ـــهِ ص لدي
ـــول  ـــلِ الحل ـــا بأفض ـــد حلُّوه ـــة وق ـــت للأمَّ ـــي عنَّ ـــة الت ـــكلات المطروح ـــا المش ـــم فحواه ـــا وعظي لغتهَِ
نهـــم مـــن مراعـــاة الفـــروع والأصـــول مـــن  ـــد الرســـول s وتمكُّ ـــا يكشـــف عـــن امتدادهـــم لُمحَمَّ وب

ـــام. ـــى للإس ـــورة المث ـــي الص ـــكام ويعط الأح
ــلِيْقَةِ للجمــع بــن العلــوم بــا يفصــح عــن كونــه مــن أهــل بيــت  ــتُ اســتثماره عــى السَّ وقــد بيَّنْ
ك الجــادات  ــوا العلــم زقًــا، فلقــد أوجــزَ في موضــع الإيجــازِ وأطنــب حتَّــى تبــنَّ الإعجــاز، وحــرَّ زُقُّ
ص المعضــات وشرحهــا ولََخَّصهــا، أفصــح عــن الإقنــاع بالبلاغــة وأفحــم المناظريــن بعظيــم  وشــخَّ
ــمُ  ــه تعــالى: )اللهُ أعْلَ لــوا قول ــى رتَّ ــاس إعجابُُهــم حت ــل الصياغــة، فاتَّضــح عــى الن الفحــوى وجلي
فُــوا  ــهُ ولم يُُخْ ــهُ وعظَّمُــوا أمَانَتَ ــة والخليفــة، فهابــوا مكانَتَ عَــلُ رِسَــاْلَتَهُ(. وشــمل ذلــك العامَّ حَيْــثُ يََجْ

الإعجــابَ بــا نطــق مــن الحكمــةِ وفصــلِ الخطــاب.
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ــتْ،  ــا تناولَ ــة ب ــة، محيط ــا جليل ــة لكنَّه ــت قليل ــي كان لََاء الت ــدِّ ــن ال ــويَ ب ــيَ دل ــرتُ أنْ أُلْقِ وآث
ــبيلًًا. ــق س ــدَ إلى التوفي ــى أنْ أج ــت، عس ــا حاول دة في ــدَّ مُسَ

وجعلت البحث مباحث ثلاثة هي:
ل: المهيمنات الأسلوبيَّة التركيبيَّة المبحث الأوَّ

المبحث الثاني: المهيمنات الأسلوبيَّة البيانيَّة 
المبحث الثالث: المهيمنات الأسلوبيَّة البديعيَّة

نــي لــو فعلــت ذلــك لاحتجــت لتأليــف  ولم أذكــر الأمثلــة كلَّهــا التــي تحتــوي تلــك المباحــث؛ لأنَّ
ــي ذكــرت مــا يــرز ذلــك الحضــور البلاغــيّ في خطابــه الشريــف ويأخــذ بيــد القــارئ  كتــابٍ، لكنِّ
الحصيــف إلى مــدارج إبــراز المهيمنــات الأســلوبيَّة في خطــاب الإمــام الجــواد فيــا أحســنَ وأجــاد، 
ــا الفنــونُ غــرُ البــارزةِ فــا داعــيَ لذكرِهَــا،  لَ ظاهــرةً في كلامِــهِ، أمَّ ولم أذكــر مــن الفنــون إلَّاَّ مــا شــكَّ

نَــتْ أهــمَّ نتائجِــهِ مســبوقةً بقائمــة لمصــادرِ البحــثِ ومراجعِــهِ. وختمــتُ البحــث بخاتمــةٍ تَضَمَّ
كيبَّة: ل: المهيمنات الأسلوبيَّة التَّرَّ المبحث الأوَّ

هــو العلــم الــذي يُعنــى بالتركيــب وبنائــه وحســن العنايــة باختيــار الألفــاظ وجعلهــا في أجــلِّ 
الصيــغ لتتبــنَّ فــرادة انتقائهــا لتفصــحَ عــن المعنــى مــن خــال جليــل التراكيــب . 

ــن  ــوا ع ــم ليفصح ته ــن ضالَّ ــوا ع ــن بحث ــون الذي ــون والنَّحويُّ ــاء البلاغيُّ ــه العل ــى ب ــد اعتن لق
مكنــون التراكيــب الحاويــة لجليــل الأســاليب، ومــن أبرزهــم عبــد القاهــر الجرجــانّي )ت471هـــ( 
في كتــاب1 أراد لــه أن يكــون ســبيلًا لإبــراز دلائــل الإعجــاز التــي ســلكها القــرآن الكريــم فأعجــز 
ــنِ  ئِ ــل لَّ ــه، وصــدق الله تعــالى حيــث قــال: ﴿قُ ــوا بســورة مــن مثل العالمــن عــى مــرِّ الدهــور أنْ يأت
ــنُّ عَــىَ أَن يَأْتُــوا بمِِثْــلِ هَــذَا الْقُــرْآنِ لََا يَأْتُــونَ بمِِثْلِــهِ وَلَــوْ كَانَ بَعْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ  نــسُ وَالْْجِ اجْتَمَعَــتِ الْْإِ

ظَهِــرًا﴾ )الإسراء 88(
لْنـَـا عَــىَ عَبْدِنَــا فَأْتُــوا  َّــا نَزَّ ي بســورة مــن مثلــه حيــث قــال: ﴿وَإنِ كُنتُــمْ فِِي رَيْــبٍ مِّمِّ وانتهــى التحــدِّ
ــس في  ــرة 23( ، لي ــنَ﴾ )البق ــمْ صَادِقِ ــن دُونِ اللَّهَِّ إنِ كُنتُ ــهَدَاءَكُم مِّ ــوا شُ ــهِ وَادْعُ ثْلِ ــن مِّ ــورَةٍ مِّ بسُِ
د إلهــيّ لا نظــرَ لــه. الأســلوب وحســب بــل بجمعــه الحُسْــنيََيْْنِ الأســلوب وعظيــم الفحــوى بتفــرُّ

1   الجرجاني، عبد القاهر. دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق. محمود محمد شاكر أبو فهر )القاهرة: مطبعة المدني بالقاهرة، 1992(.
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انتقاء الألفاظ: 
اكيــب هــي الكلــات، فلابــدَّ مــن حســن  كِــم البنــاء، وَلَبنِـَـاتُ التَّرَّ ــة تُُحْ لا بُــدَّ للبنــاءِ مِــنْ لَبنِـَـات قويَّ
ثَ عنهــا البلاغيُّــون، وأشــاروا إلى مــا ينبغــي أن تتحــىَّ  الانتقــاء بمراعــاة فصاحــة الألفــاظ التــي تحــدَّ
بــه الكلمــة مــن صفــات لتكــون فصيحــة، ومنهــم يحيــى بــن حمــزة العلــويّ )745هـــ( حيــث قــال 
ــا  ثًــا عــن مراعــاة  محاســن الألفــاظ التــي تجعــل اللَّفــظ فصيحًــا، بمراعاتــه أمــوراً ثلاثــة: ))أمَّ متحدِّ
ــة، ولا حبشــيَّة، ولا  بــة، فارســيَّة، ولا روميَّ ــة، فــا تكــون معرَّ لا: فلابــدَّ مــن اعتبــار كونهــا عربيَّ أوَّ
ــا ثانيًــا: فــأنْ تكــونَ مألوفــة  ــا إذا كانــت خالصــةً كانــت أدخــل في فصاحــة اللَّفــظ، وأمَّ ة؛ لأنَّهَّ سِــنديَّ
ة نــادرة، فــا هــذا حالــه مــن الألفــاظ لا يُعَــدُّ فصيحًــا، ولا يكــون جاريًــا  مســتعملة، ولا تكــون شــاذَّ
وق في تأليفهــا، ولا  ــة الــذَّ ــا: فــأن تكــون خفيفــة عــى الســاع طيِّب ــا ثالثً في أســاليب الفصاحــة، وأمَّ
تكــون وحشــيَّة غريبــة...((2، وقــد وجــدت الإمــام الجــوادg قــد راعــى أصــول فصاحــة الألفــاظ 
ــا أو  وْه ــا مختصُّ ــد أظهره ــة ق ــكام البلاغيَّ ــذه الأح ــن ه ــم تك ــريّ، فل ــكل فط ــه بش ــه ألفاظ في انتقائ
ــة المجيــدة متوارثــة كتوارثهــم الخصــال الحميــدة؛ لــذا لم يختلــف في  نُوْهَــا في كتــاب، ففصاحــة الأئمَّ دوَّ
فصاحتهــم وبلاغتهــم عــدوٌّ ولا صديــقٌ كــا لم يختلفــوا عــى عظيــم أخلاقهــم وصــاح شــخصيَّاتهم.
ـد الجـواد g يَغْـرِفُ مـن بحـرٍ، فلـم تُعْيِـهِ المطالـب فلا نجـدُ في خطابـه كلمـةً  كان الإمـام مُُحمََّ
بـة أو دخيلـة، بـل كانت ألفاظ القـرآن الكريم  عاميَّـةً أو سـوقيَّة، مسـتكرهَة أو نابيـة أو وحشـيَّة، معرَّ
ا جَعَـلَ أثـرَ القـرآن باديًـا عىل أسـاليبه، آخـذاً منـه بالمعنى  لـةً لجميـلِ بيانـه؛ ممّـَ منثالـةً عىل لسـانهِِ مكمِّ

والاقتبـاس، ناطقًـا في المكنـونِ والأنفـاس، بام لا يحتـاجُ إلى دليـل فلقـد سـلك إليـه طيِّـبَ السـبيلِ. 
وكانـت ألفـاظ أجـداده وأسـاليبهم مفصحـةً بظهورهـا في كلامـه عـن انتسـابه إليهـم، فهـو فـرعٌ 
سـامقٌ مـن شـجرتِِهِمْ وثمـرةٌ طيِّبَـةٌ مـن جَناَهُـم، وقـد أحسـنَ الانتقـاءَ لألفاظـه لتفصـحَ عـن المعـاني 
الداخلـة فيهـا فألفـاظ الدعـاء ناطقـة بالدعـوة إلى الله تعـالى وحسـن مناجاتـه، وألفاظ المناظـرة وافرة 
الكلـم مكتنـزة بمعـاني الحكمـة وفصـل الخطـاب، فـكلٌّ في موضعـه  ـة والبراهني، وقصـار  بالأدلَّ
ـؤ في جوابـِهِ. ـل أو تلكُّ ه بليـغ خطيـب، لا عِـيَّ ولا حرَص في خطابـه، ولا تمهُّ مُصِيْـبٌ، ينـمُّ عـن مفـوَّ

2   الحسيني، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم. الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ط1 )بيروت: المكتبة العصرية، 2003(، 
.125/3
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ــى  ــة ع ــل قاطع ــث دلائ ــل البح ــف مفاص ــة في مختل ــام الداخل ــوص الإم ــن نص ــيأتي م ــا س وفي
ــال  ــقِ المقــام: ق ــنِْ لضِيْ ــه وســأكتفي بمَثَلَ ــى والإحاطــة ب ــذي يظهــر تكثيــف المعن ــاء ال ذلــك الانتق
الإمــامُ: ))مــن هجــر المــداراة قاربــه المكــروه(( 3 فهــذا النَّــصُّ اكتنــزَ بالألفــاظ الموحيــة، وهــو أقــرب 
ــي  ــاةٌ، وه ــهُ منتق ــاس، كلماتُ ــع الن ــل م ــرة في التعام ــة والخ زُ الحكم ــزِّ ــي تع ــائرة الت ــال الس إلى الأمث
ــة العمــل بالمــداراة. فــا نَجِــدُ تعقيــدًا في معانيهــا ولا اســتكراهًا في ألفاظهــا  يَّ ة عــن أهََمِّ قليلــة معــرِّ

ــاذٌ يخلــبُ الألبــابَ.  بــل تكثيــفٌ أخَّ
يَّة  وقولــه g: ))مَــنْ لََمْ يَعْــرِفِ المــواردَ أعْيَتْــهُ الَمصَــادِرُ((4، وهــذا القــول كســابقه في الجــال والأهََمِّ
ةٌ واقعــةٌ في مكانهــا المناســب تشــرُ إلى ضرورة أن تنبنــيَ المعرفــةُ  َ لََالي، فالألفــاظ معــرِّ والتكثيــف الــدِّ
ــاده ضرورة أن  ــازيٌّ مف ــى مج ــا معنً ــات، وهن ــب المعلوم ــذ بترتي ــا يأخ ــمِ، ممَّ ــبِ والتنظي ــى الترتي ع
ــنْ فيهــا فتكــون  ــاة ومَ نُُهــا حــولَ الحي ــهِ التــي يُكوِّ تكــون للإنســان خــرةٌ يبنِــي عــى أساســها قناعاتِ

اســتجابَتُهُ عــى قَــدْرِ فَهْمِــهِ وتعامُلِــهِ عــى قَــدْرِ إدْرَاكِــهِ.
التقديم والتأخير: 

يَّتَـهُ  ـنَ المبـدعِ مـن أدواتـه البلاغيَّـة، وقـد أدرك أهمِّ مـن أهـمِّ المهيمنـات الأسـلوبيَّة التـي تُظهـر تمكُّ
يَّتهـا، قـال عبـد القاهـر الجرجـانّي عنـه: ))هـو بـابٌ كثرُي  علامءُ البلاغـة وبحثـوا أسرارَهُ وبيَّنـوا أهمِّ
ف، بعيـدُ الغايـة، لا يَـزالُ يَفْترَُّ لـك عـن بديعـةٍ، ويُفْضي بكَ  الفوائـد، جَـمُّ الَمحاسـن، واسـعُ الترصُّ
إلى لَطيفـة، ولا تَـزال تَـرى شِـعراً يروقُـك مسْـمَعُه، ويَلْطُـف لديـك موقعُـه، ثُـمَّ تنظـرُ فتجـدُ سـببَ 
ل اللَّفـظُ عـن مـكانٍ إلى مـكان(( 5 ، ولاسِـيَّمََا إذا  م فيـه شيءٌ، وحُـوِّ أَنْ راقـكَ ولطـفَ عنـدك، أن قُـدِّ
 g تعانقـت مـع فنـون بلاغيَّـة أخـرى فيكـون لهـا تأثرٌي مـزدوجٌ، ومـن ذلـك قـول الإمـام الجـواد
م شـبه الجملة من الجـار والمجرور  عـاء تُرَصفُ البليَّـة(( 6، فقـد قدَّ عيـة وبالدُّ اعـي تصلـح الرَّ ))وبالرَّ
يَّـة؛ لذا قال  اعـي؛ لِمَِـا لمكانتهِِ مـن أهََمِّ م وهـو الرَّ )بالراعـي( المتعلِّقـة بالفعـل )تصلـح( للاهتامم بالمتقـدِّ
جُـلُ رَاعٍ عَلََى أَهْلِ  كُـمْ مَسْـؤُولٌ عَـنْ رَعِيَّتهِِ وَالأمَِرُي رَاعٍ وَالرَّ كُـمْ رَاعٍ وَكُلُّ ه رسـول الله s: ))كُلُّ جـدُّ
ةُ الباهِرَةُ من الأصداف الطاهرة، تحقيق.  رَّ 3  الجزيني، أبو عبد الله محمد بن الشيخ جمال الدين مكي بن محمد بن حامد بن أحمد النبطي. الدُّ

داود صابري )مشهد المقدسة - إيران: الآستانة الرضوية المقدسة، 1365(، 39.
4  الجزيني، 39.

5  الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، 106.
6  الطرابلسي، أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي، كنز الفوائد )بيروت: دار الأضواء، 2014(، 350/1.
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كُـمْ مَسْـؤُولٌ عَـنْ رَعِيَّتـِهِ(( 7 8 ، فـكأنَّ  كُـمْ رَاعٍ وَكُلُّ بَيْتـِهِ وَالْْمَـرْأَةُ رَاعِيَـةٌ عَىَل بَيْـتِ زَوْجِهَـا وَوَلَـدِهِ فَكُلُّ
يَّـة المسـؤوليَّة التـي أودعهـا الله عىل  الإمـام g يشري مـن طَـرْفٍ خَفِـيٍّ إلى هـذه الفحـاوى؛ لبيـان أهََمِّ
م شـبه الجملـة  عاتـق أصحابهـا الذيـن بيَّنهـم الحديـث الشريـف، وفي حديـث الإمـام g ذاتـه  قـدَّ
عاء، وقد أشـار القـرآن الكريم إلى  م وهو الدُّ عـاء( المتعلِّقـة بالفعـل )تُرَصف( للاهتامم بالمتقدِّ و)بالدُّ
بْتُـمْ فَسَـوْفَ يَكُونُ  عـاء حيـث قـال سـبحانه: ﴿قُـلْ مَا يَعْبَـأُ بكُِـمْ رَبِّيِّ لَـوْلََا دُعَاؤُكُـمْ فَقَدْ كَذَّ يَّـة الدُّ أهََمِّ
عـاء عنـده  يَّـة الدُّ لزَِامًـا﴾ )الفرقـان  77(. فلـولا دُعـاء المؤمـن لمـا أقـام الله لـه وزنًـا للإشـارة إلى أهََمِّ
عَاءُ  عاء بقولـه: ))الدُّ يَّـة الدُّ يَّتـِه آيـات أخـرى، وأشـار الرسـول s إلى أهََمِّ سـبحانه، وأشـارت إلى أهمِّ
يَّته، فقد  عـاء لأهمِّ مُـخُّ الْعِبَـادَةِ((9، فهـو مرتكـز العبادات وأساسـها، وكان يهتـمُّ بتعليم المسـلمين الدُّ
ـورَةَ مِـنْ الْقُـرْآنِ يَقُـولُ قُولُـوا  مُهُـمْ السُّ عَـاءَ كَاَم يُعَلِّ مُهُـمْ -أي المسـلمين- الدُّ ـه s ))كَانَ يُعَلِّ ورد أنَّ
مَ وَأَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ عَـذَابِ الْقَبرِْ وَأَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ فتِْنـَةِ الْْمَسِـيحِ  هُـمَّ إنِِّيِّ أَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ عَـذَابِ جَهَنّـَ اللَّ
ـالِ وَأَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ فتِْنـَةِ الْْمَحْيَـا وَالْْمَاَمتِ((10 ، فـكأنَّ الإمام الجـواد g أراد التأكيـد على المعاني  جَّ الدَّ

ـدها الرسـول s مـن خلال الإشـارة إليهـا والتذكري بها. التـي جَسَّ
الحذف والذكر: 

لهـذه المهيمنـة الأسـلوبيَّة تأثرٌي كبري في السـياقات الداخلـة فيهـا ولاسِـيَّما الحـذف؛ لأنَّـه يخترُص 
الفكـرة ويحتفـظ بهـا كجمـرة تبعـث الحـرارة في القـول وتشـيع فيـه الـدفء ولاسِـيَّمََا أنَّ هـذا الحـذف 
لا يكـون إلَّاَّ إذا دلَّ عليـه دليـل يقـول عبـد القاهـر الجرجـانّي عنـه: ))هو بـابٌ دقيقُ الَمسْـلك، لطيفُ 
مـتَ  ـحْر، فإنَّـكَ تـرى بـه تَـرْكَ الذِكْـر، أَفْصَـحَ مـن الذكْـرِ، والصَّ المأخـذ، عجيـبُ الأمَـر، شـبيهٌ بالسِّ
عـن الإفـادةِ، أَزْيَـدَ للِإفـادة، وتََجـدُكَ أَنْطَـقَ ما تكـونُ إذِا لم تَنطِْـقْ، وأَتمَّ ما تكـونُ بيانًـا إذا لم تُبنِْ((11، 
كْـر؛ لمـا في كلام الإمام مـن الإيجـاز المكَثِّف  وقـد وجـدت الحـذف في الخطـاب الجـواديّ أكثـر مـن الذِّ
ت(( 12، والتقديـر )هـو( مصيبـة  امَّ للشُّ مُصِيْبَـةٌ  الُمصِيْبَـةِ  برُْ عىل  للفكـرة، مـن ذلـك قولـه: ))الصَّ

7     البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة .الجامع الصحيح، ط1 )القاهرة: دار الشعب، 1987(، 41/7.
8     أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق. شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط2 )مؤسسة الرسالة، 1999(، 156/9.
9     الطبراني، أبو القاسم. الدعاء للطبراني، تحقيق. مصطفى عبد القادر عطا، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 1413(، 24.

10  ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، 61/4.
11  الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، 146.

12   القرشي، باقر شريف. حياة الإمام الجواد )دراسة وتحليل ( )بغداد: الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، 1431(، 160.
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ت، فـكان الحـذف أجمـل؛ ليكون تكـرار كلمة )المصيبـة( متتاليًـا لم يفصل بني الكلمتين فاصل  امَّ للشُّ
ابـِر، والثانيـة التي جاءت خبًرا هـي مصيبةُ  مـع اختلاف عـود هـذه المصيبة، فالأولى هـي مصيبةُ الصَّ

ـامِتيِْْنَ الذيـن وجـدوا الصابـر محتسـبًا لم تغلبْـه المصائـبُ فعـادتْ عليهـم بالنوائبِ. الشَّ
دة، ومصيبــة  ــا محــدَّ ث عنهــا معرفــةً؛ لأنَّهَّ والملحــوظ أنَّ الإمــام g جعــل )المصيبــة( الُمتَحَــدَّ
ــون  ــدٍ تك ــن حَسَ ــه م ــه في قلب ــا يحمل ــا؛ لم ــدم تحديده ــا وع ــن كبره َ ع ــرِّ ــى يُعَ ــرة؛ حتَّ ــامت نك الش

ــب. ــهِ المناس ــهُ في موضِعِ ــبُهُ ووَضَعَ ــا يناس ــكلِّ شيءٍ م ــى ل ــدره. فأعط ــى ق ــة ع المصيب
ــه  ــيء ب ــو يج ــل، وه ــر المنفص ــر الضم ــيَّما ذك ــواديّ ولاس ــاب الج ــد وردَ في الخط ــر فق ــا الذك أمَّ
ا فيهــا مغترفــون، ولكنْ  ا هــذه الدنيــا فإنَّ للتأكيــد عــى فحــوى مــا دلَّ عليــه، مــن ذلــك قولــه g: ))أمَّ
مــن كان هــواه هــوى صاحبــه، ودانَ بدينـِـهِ فهــو معــه حيــث كان والآخــرة هــي دار القــرار((13، فقــد 
ذكــر الضمــر )هــي( للتوكيــد عــى كونهــا دار القــرار، علــاً أنَّ الإمــام قــد اقتبــس القــول مــن الآيــة 
الكريمــة: ﴿وَإنَِّ الْْآخِــرَةَ هِــيَ دَارُ الْقَــرَارِ ﴾ )غافــر 39( ، فقــد ذكــر الخالــق ســبحانه الضمــر )هــي( 
ــد  ــة في المعنــى. ولم يكــن الذكــر هــو التوكي ــر إصاب ــاد الإمــام مــن ذلــك في اقتباســه ليكــون أكث وأف
( وهــو  م شــبه الجملــة )فيهــا( عــى خــر )إنَّ ــا( وقــدَّ ( في )إنَّ ــد بـــ )إنَّ الوحيــد في مقولــة الإمــام بــل أكَّ
ــد أنَّ البقــاءَ  )مغترفــون( للتأكيــد عــى مــكان الاغــراف، وبعــد أن انتهــى مــن الحديــث عــن الدنيــا أكَّ

المســتديْمَ ســيكونُ في الآخــرة.
:g أساليب الطلب في خطاب الإمام الجواد

الطلـــب يكـــون بأســـاليب متنوعـــة، كان مـــن أظهرهـــا في خطـــاب الإمـــام الجـــواد g الأمـــر 
ـــر  ـــم بالأم ـــه تحثُّه ـــام إلى مريدي ـــن الإم ـــادرة م ـــا ص ـــة؛ لأنَّهَّ ـــره حقيقي ـــت في أكث ـــداء وكان ـــي والن والنه
ـــه g: ))لا تعالجـــوا  عـــى تنفيـــذ أمـــر وتنهاهـــم بالنَّهـــيّ عـــن تـــرك معصيـــة فمـــن النهـــيّ والأمـــر قول
الأمـــر قبـــل بلوغـــه فتندمـــوا ولا يطولَـــنَّ عليكـــم الأمـــد فتقســـو قلوبكـــم، وارحمـــوا ضعفاءكـــم 
ــي  ــو نهـ ( وهـ ــنَّ ــوا، ولا يطولَـ ــيّ في )لا تعالجـ ــم((14، فالنهـ ــة لهـ ــن الله بالرحمـ ــة مـ ــوا الرحمـ واطلبـ

ق عليه. حسين الأعلمي، ط7 )بيروت  م له وعلَّ 13  الحراني، أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين ابن شعبة. تحف العقول عن آل الرسول، قدَّ
- لبنان: منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 2002(، 336.

14  القزويني، محمد كاظم. الإمام الجواد g من المهد إلى اللحد، تحقيق. مصطفى بن محمد كاظم القزويني )بيروت - لبنان: دار العلوم 
للتحقيق والطباعة والنشر و التوزيع، 1428(، 390_391.
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ـــا الأمـــر فـــكان في الفعلـــن: )ارحمـــوا  حقيقـــيّ جمـــع بـــن النهـــي والتوكيـــد بنـــون التوكيـــد الثقيلـــة. أمَّ
ـــان ذلـــك  ـــه الإمـــام أن تحـــلَّ الرحمـــة بـــن المؤمنـــن وقـــد ب واطلبـــوا( وهـــو أمـــر حقيقـــيّ أيضًـــا أراد من

ـــياق. ـــا الس ـــاض به ـــي ف ـــة الت ـــاظ الرحم ـــن ألف م
ـا النـداء فـكان في أكثـره بـ)ياء( النداء في جواب السـائلين للمسـائل وكان النـداء حقيقيًّا كقوله  أمَّ
ا إلَّاَّ وهو قائـم بأمر الله  لمـن اعتقـد أنَّ الإمـام الجـواد g هـو القائـم f فقـال: )) يـا أبا القاسـم ما منّـَ
 ... ولكـنَّ القائـم ... هـو الـذي تخفـى عـن النـاس ولادتـه ويغيـب عنهم شـخصه .. وهو سَـمِيُّ 
رسـول الله s (( 15، فالنـداء في قولـه: )يـا أبـا القاسـم( وقد ظهر أسـلوب الحصر في مـا منَّا إلَّاَّ وهو 
ا ذكـر الضمير المنفصل  ـة بأمر الله، أمَّ قائـم والجملـة الحاليَّـة في )وهـو قائـم( لتوصف كيفيَّة قيام الأئمَّ
تني، الأولى في )وهـو قائـم بأمـر الله(؛ للتركيـز عىل شـخص  فقـد ظهـر في ذكـر الضمري )هـو( مرَّ
 .f ّـة، والثانيـة في: )هـو الـذي تخفـى...( للتأكيد على شـخص الإمـام المهدي ـة الأئمَّ الإمـام في عامَّ

فقـد عـجَّ السـياق باسـتثمار رفـد التركيـب بما يوحـي بالمعنـى المراد بـأدقِّ الأسـاليب.
التوكيد: 

ـــة كبـــرة في توثيـــق الأخبـــار وتركيـــز معانيهـــا في الأذهـــان، ولابـــدَّ مـــن الإشـــارة إلى  يَّ للتوكيـــد أهََمِّ
ـــدات  ـــدات أو ورود المؤكِّ ـــن المؤكِّ ـــا م هَ ـــب خلوِّ ـــا بحس ـــون تصنيفه ـــواع، ويك ـــة أن ـــار ثلاث أنَّ الأخب

فيهـــا وهـــي كالآتي: 
ــي خــيُّ  ــا مــن أدوات التوكيــد16 17؛ لأنَّ المتلقِّ الخــر الابتدائــيّ: وهــو الخــر الــذي يكــون خاليً
ــا  ــام في أكثره ــارُ الإم ــد وردت أخب ــا، وق ــي فيه ــف المتلقِّ ــا يخال ــا ف ــة عنه ــن أيِّ معلوم ــن ع الذه
كوا في فحواهــا،  ابتدائيَّــة عــى ســبيل الموعظــة للمؤمنــن فهــم لم يســمعوا بهــا مــن قبــل ليشــكِّ
ــح  ــو ينص ــام وه ــن الإم ــرَ ع ــا أُثِ ــارِ، م ــك الأخب ــن تل ــدرَ، فم ــا ن ــدًا إلَّاَّ م ــاج توكي ــة لا تحت والموعظ

:g ــه ــل قول ــا في مث ــألوه عنه ــورًا س ــح أم ــه أو يوضِّ مريدي

15  القزويني، 369.
الجيل،  دار  )بيروت:  المنعم خفاجي، ط3  عبد  البلاغة، تحقيق. محمد  الإيضاح في علوم  بن عمر.  الرحمن  بن عبد  المعالي، محمد  أبو    16

د.ت.(، 71/1.
17  عتيق، عبد العزيز. علم المعاني، ط 1 )بيروت - لبنان: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، 2009(، 53.



g ِالمُهَيْمِنَاْتُ الأسُْلُوْبيَِّةُ فيِْ خِطَاْبِ الِإمَاْمِ الجَوَاْد*  Tasleem Journal (31)109

ـــع  ـــن جوام ـــة م ـــذه الكلم ـــلِ((18، وه ـــدْرِ النَّيْ ـــى قَ ـــع ع ـــوف، والطَّمَ ـــدْرِ الخ ـــى قَ ـــظُ ع ))التحفُّ
ـــظُ عـــى  ـــارة مـــن نصـــف ســـطر، فالإنســـان يتحفَّ ـــنْ في عب ـــان الإمـــام g أمريـــن مهمَّ الكلـــم فقـــد أب
ـــن  ـــرءُ م ـــه الم ـــا ينال ـــدْرِ م ـــى قَ ـــر ع ـــع فيظه ـــا الطَّمَ ـــا، أمَّ ظً ـــر تحفُّ ـــفْ لا يظه ـــن لم يََخَ ـــهِ، وم ـــدرِ خوفِ ق
ـــا  ـــة أدركه ـــذه حقيق ـــهِ، وه ـــن طَمَعِ ـــل م ـــر النائ ـــهِ أكث ـــل في عطائِ ـــا زاد المقاب ـــل فكلَّ ـــخص المقاب الش

ـــاس. ـــع الن ـــرَِ طبائ ـــاةُ وخَ ـــهُ الحي ـــن عركَتْ م
ــدًا واحــدًا 19 ، وقــد ورد الخــر الطلبــيّ في  ــا الأخبــار الطلبيَّــة، فهــي الأخبــار التــي تحتــوي مؤكِّ أمَّ
ــكِّ في المعلومــة؛ لــذا يــأتي الإمــام  ــي قــد يســاوره بعــض الشَّ كلام الإمــام g عندمــا يستشــعر أنَّ المتلقِّ
، كقولــه g: ))قــد عــاداكَ مَــنْ سَــرََ عنــك  ــكَّ بتوكيــد واحــد ليزيــل مــن الأذهــان ذلــك الشَّ
ــنْ ينصحُــهُ  شْــدَ عَمَّ ــن ســر الرُّ ــاَ شــكَّ أحدهــم في تلــك المعــاداة ممَّ ــوَاهُ((20، فلربَّ بَاعًــا لمــا تََهْ شْــدَ اتِّ الرُّ
ا وهــو يقــوم بعمــل الصديــق؟!، فجــاء  باعًــا لهــوى مــن أُسْــدِيَ إليــهِ النُّصْــحَ، إذ كيــف يكــون عــدوًّ اتِّ
ــقِ الفعــل المــاضي  ــا تــدلُّ عــى تحقُّ ــكَّ باليقــن ولاسِــيَّمََا أنَّهَّ الإمــام g بــأداة التحقيــق )قــد( لتقطــع الشَّ
ب  بُ زمنــه، قــال الزمخــريّ )ت538هـــ(: ))قــد للتحقيــق والتقريــب، قــد تقــرِّ الــذي تســبقه وتقــرِّ

ــن. ــة متَّفَــقٌ عليهــا بــن النَّحويِّ المــاضي مــن الحــال إذا قلــت قــد فعــل((21 22، وهــذه حقيقــة نحويَّ
ــة  ــب الله الهنيَّ ــن مواه ــا م ــنا وأموالن ــام g: ))إنَّ أنفس ــول الإم ــا ق ــة أيضً ــار الطَّلبيَّ ــن الأخب وم
ــع منهــا في سرور وغبطــة، ويأخــذ مــا أخــذَ منهــا في أجــرٍ وحِسْــبَة  ــع بــا متَّ وعواريــه المســتودعة يمتِّ
ــد الخــر بــالأداة  فمــن غلــب جزعــه عــى صــره حبــط أجــره، ونعــوذ بــالله مــن ذلــك((23 24، ليؤكِّ
ــا  (25 خشــية أن يُنكــره منكــر؛ لنســتيقن أنَّ أنفســنا وأموالنــا ومــا نحــن فيــه مــن خــر ونعــم إنَّ )إنَّ
18  الحسين بن محمد بن الحسن بن نصر الحلواني، نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، تحقيق ونشر. مدرسة الامام المهدي g، ط1 )قم المقدسة، 

.136 ،)1408
19  الصعيدي، عبد المتعال بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، ط17 )مكتبة الآداب، 2005(، 45/1.

20  القرشي، حياة الإمام الجواد )دراسة وتحليل (، 156.
الهلال،  مكتبة  )بيروت:  ط1  ملحم،  بو  علي  تحقيق.  الإعراب،  صَنْعَةِ  في  ل  الُمفَصَّ أحمد.  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو  الزمخشري،   21

.433 ،)1993
بيب عن كتب الأعاريب، تحقيق. مازن المبارك و محمد علي  22  الأنصاري، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف. مُغْنيِ اللَّ

حمدالله، ط6 )دمشق: دار الفكر، 1985(، 228،231.
23  الأصفهاني، محمد باقر المرتضى الموسوي الأبطحي. مُسْتَدْرَكُ عوالِِمِ العُلومِ والمعََارِفِ والأحوالِ من الآيات والأخبار والأقوال ، ج23 

الإمام محمد الجواد g، ط1 )قم المقدسة: مؤسسة الإمام المهدي، 2002(، 304/23.
24  الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، 335.

 ،)1988 الخانجي،  مكتبة  )القاهرة:  ط3  محمد،  السلام  عبد  هارون،  تحقيق.  الكتاب،  قنبرالحارثي.  بن  عثمان  بن  عمرو  سيبويه،    25
.109/3
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بِــطُ الأجــرَ. ومثلــه في  هــي مــن مواهــب الله الهنيَّــة ولابــدَّ ألَّاَّ نجــزع إذا سُــلِبَتْ منَّــا فذلــك الجــزع يُُحْ
( قــول الإمــام g: ))عليكــم بطلــب العلــم فــإنَّ طلبــه فريضــة والبحــث عنــه نافلــة  التوكيــد بــــ)إنَّ
وهــو صلــة بــن الإخــوان ودليــل عــى  المــروة وتحفــة في المجالــس وصاحــب في الســفر وأنــس في 
ه  ــدِّ ــول ج ــارة إلى ق ــه إش ــة، وفي ــه  فريض ــد أنَّ ــم وأكَّ ــب العل ــة طل يَّ ــار إلى أهََمِّ ــد أش ــة(( 26 ، فق الغرب
ه وهــو  ــمِ فَرِيضَــةٌ عَــىَ كُلِّ مُسْــلِمٍ(( 27 ، فحديثــه امتــداد لســنَّة جــدِّ ــبُ الْعِلْ رســول الله  s: ))طَلَ
ــا كان  ــة في التَّصنيــف فبين قَّ ــن لكلامــه منهــا. والملحــوظ عــى قــول الإمــام الدِّ ناقــل عنهــا ومضمِّ
ــف الــوطء عــى المؤمنــن فليــس كلُّ مــا يخــصُّ العلــم  الطلــب فريضــة كان البحــث نافلــة، حتَّــى يخفِّ
ــه شــبَّه العلــم بالصــاة فطلبــه كالصلاة  واجــب بــل منــه أقــلُّ وجوبًــا وهــو البحــث عنــه وهنــا أرى أنَّ

الواجبــة والبحــث عنــه كالصــاة النافلــة.
ــي يجــب تأكيدهــا بالحــروف  ــار الت ــةً وهــي الأخب ــارًا إنكاريَّ ــام g أخب ــور الإم ولم أجــد في مأث
دَيْــنِ أو أكثــر، وذلــك لعــدم إنــكار الســامعين مــا جــاء بــه  ــدُ بمؤكِّ لأجــل إنــكار ســامعيها 28  أي تؤكَّ
الإمــام مــن أقــوالٍ فــا يوجــد عنــده مــا ينكرونَــهُ فهــم أدرى النــاس بمَنبَْتـِـهِ الطَّاهِــر ومــا يصــدرُ عنــه 

مــن الفعــل الجميــل والعطــاء الجزيــل.
الإيجاز والإطناب:

في  بانَ  والتكثيف  فالإيجازُ   ،g الجواد  الإمام  خطاب  في  برزت  التي  الأسلوبيَّة  المهيمنات  من 
يُمَثِّلُ  موضِعِهِ  في  وكلّ  ومناظراتهِِ،  وتعليلاته  شروحه  في  ظهر  والإطناب  وحِكَمِهِ،  كلماته  قصار 
مََا كان الإيجازُ محمودًا، والإكثار مذمومًا،  يَاق، يقول الجاحظ: ))ورُبَّ البلاغة؛ لأنَّه يلبِّي ما يحتاجه السِّ

ورُبَّما رأيتَ الإكثار أحمدَ من الإيجاز، ولكلٍّ مذهبٌ ووجهٌ عندَ العاقلِ((29 30.
ــه((،  ــكًا في ــا كانَ شري ــنَ قبيحً ــنِ اسْتَحْسَ ــه: )) مَ ــواد g قول ــام الج ــاز في كلام الإم ــن الإيج وم
فهــي كلمــةٌ جامعــةٌ فيهــا نََهـْـيٌ غــرُ مبــاشٍر عــن استحســان القبيــح الــذي يبــادر إليــه كثــر مــن النــاس 

.277/23 ،g 26  الأصفهاني، مُسْتَدْرَكُ عوالِِمِ العُلومِ والمعََارِفِ والأحوالِ من الآيات والأخبار والأقوال، ج23 الإمام محمد الجواد
27  القزويني، الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد. سنن ابن ماجة، تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط. )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

د.ت.(، 81/1.
28  الحسيني، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، 141/3.

29  الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني. الرسائل الأدبية، ط2 )بيروت: دار ومكتبة الهلال، 1423(، 53.
30  لجنة التأليف في المجمع العالمي لأهل البيت b، أعْلََام الهدَِاية الإمام محمد بن علي الجواد g، ط1 )قم المقدسة: مركز الطباعة والنشر 

.244/11 ،)1422 ،b في المجمع العالمي لأهل البيت
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ب إلى الآخريــن ولــو بمعصيــةِ الله تعــالى، ولم يكــن ذلــك خافيًــا عــن الإمــام الــذي كان  رغبــةً في التقــرُّ
ــون مــن النِّفــاق، وقــد جعــل بنــاءه التركيبــيَّ عــى أســلوب  محيطًــا بأمــراض المجتمــع ومنــه هــذا اللَّ
فــه باستحســان القبيــح وتلميــع  الــرط بـــ )مَــن(؛ لأنَّ الــرط يســتلزم جوابًــا فمــن كان هــذا تصرُّ

صورتــه لابــدَّ أن يكــون الحكــم عليــه بــأن يكــون شريــكًا في تلــك المعصيــة.
اس((31، فام أبلغهـا مـن كلمـة ومـا  ومـن الإيجـاز أيضًـا قولـه g: ))عِـزُّ المؤمـنِ في غِنـَاهُ عـن النّـَ
ـحُ أيـنَ يكمـنُ عزُّ المؤمـن، فكلَّما كان غنيًّـا عن النَّاس غرَي محتاجٍ إليهـم بانَتْ  أوجـزه مـن معنـى يوضِّ
بُـهُ إلى الله فلا يحتـاج إلَّاَّ رحمتَـهُ فلقـد أعطـاهُ مـا أغنـاهُ عنهـم، والملحـوظُ أنَّ تركيـب  تـه ولاحَ تقرُّ عزَّ
الجمـل مبنـيّ عىل مبتـدأ )عـزّ المؤمـن( وخبره شـبه الجملـة )في غناه عـن النـاس(؛ ليجعل العـزَّ كامناً 
ـا لأركانِ الجملـة تركيبًا ومعنى. في ذلـك الغنـى، متَّصلاً بـه اتِّصالًًا غير منفكٍّ عنه؛ وذلك أشـدُّ رصًّ
ــا الإطنــابُ فيكــونُ في مناظراتــه التــي وردت عــن يحيــى بــن أكثــم وهــو قــاضي القضــاة يومئذٍ  وأمَّ
ــا جعفــر أصْلَحَــكَ اللهُ مــا  ــا أب ــهُ ))فقــال يحيــى: ي ــهِ جوابُ ــرِجَ الإمــام الجــواد بســؤالٍ يُعْيِيْ أراد أن يُُحْ
ــرِمُ أو  ــا كان الُمحْ ــرَمٍ، عالًم ــلٍّ أو حَ ــهُ في ح ــر g: قَتَلَ ــو جعف ــال أب ــدًا؟ فق ــلَ صي ــرِمٍ قت ــولُ في مُُحْ تق
ــا بالقتــلِ أو  ــدًا، صغــرًا كان أو كبــرًا، مبتدئً ا كان الُمحْــرِمُ أو عبْ ــهُ عَمْــدًا أو خطــأً، حُــرًّ جاهــاً، قتلَ
ا  ــدِ أم مــن كبارهــا؟ مُــرًِّ يْ ــرِْ كان الصيــد أم مــن غيرهــا؟ مــن صغــار الصَّ ــدًا؟ مــن ذواتِ الطَّ مُعِيْ
ــه أو  ــرة إذ قتل ــا كان بالعم ــار؟ مُُحرِْمً ــد أم في النه ــه للصي ــل كان قتل ــا؟ في اللَّي ــل أو نادمً ــا فع ــى م ع
ــا؟. فانقطــع  يحيــى انقطاعًــا لم يخــفَ عــى أحــدٍ مــن أهــل المجلــس وحــرَّ النــاس  بالحــجّ كان محرِمً

ــا في جــواب أبي جعفــر((32. عجبً
ع ســؤالَ يحيــى تفريعــاتٍ كثــرةً وهــذه التفريعــاتُ تخــصُّ المحــرِمَ  فالملحــوظ أنَّ الإمــام فــرَّ
ــةً للحصــول  ــت تلــك التفريعــاتُ مهمَّ دة، وكان ــدَ بأنواعــه المتعــدِّ ي ــة وتخــصُّ الصَّ ــه المختلف بأحوال
ــهُ  ــهُ وإحاطَتَ تَ ــد علْمِــهِ، ودقَّ زاً ذكاءَ الإمــام وتوقُّ ــرِْ عــى الإجابــة الدقيقــة، فــكان ذلــك الإطنــاب مُ
م مــن أمــر والصــورة التــي حصــل بهــا؛ علــاً أنَّ الإمــام  بالفقــهِ وأحوالِــهِ المختلفــة بحســب مــا يُقــدَّ
أجــاب عــن الأحــوال المختلفــة والأحــكام المناســبة لــكلِّ حــالٍ، بعــد أن طلــب المأمــون منــه ذلــك، 
31  الديلمي، الحسن بن أبي الحسن. أعلام الدين في صفات المؤمنين، تحقيق. مؤسسة آل البيت b لإحياء التراث، ط1 )قم المقدسة: المطبعة 

المهديَّة، 1408(، 309.
32  الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، 333.
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يَّــة  مْــتُ مــن ذكــر التفريــع غنــى عــن التفصيــل في الإجابــة لضيــق المقــام وإبــرازٍ لأهََمِّ وفيــا قدَّ
ــكلام. ــك ال ــاب في ذل الإطن

ـــال:  ة( حـــن ق ـــى )كـــال المـــروَّ ـــح الإمـــام g معن ـــا كـــا في توضي ـــاب توضيحً ـــد يكـــون الإطن وق
ـــهُ  ـــلِ كفُّ جُ ـــقِ الرَّ ـــنِ خُلُ ـــنْ حُسْ ـــرَهُ ، ومِ ـــاَ يَكْ ـــدًا بِ ـــى أح ةِ أنْ لا يلقَ ـــروَّ ـــاَلِ الُم ـــنْ كَ ـــرْءِ مِ ـــبُ الَم ))حَسْ
ـــة  ـــهُ عليـــهِ ، ومـــن كرمـــه إيثـــاره عـــى نفســـه، ومـــن صـــره قلَّ ـــبُ حَقُّ ـــنْ يََجِ هُ بمَِ ـــرُّ أذَاهُ ، ومـــن ســـخائِهِ بِ
ـــه  ـــه ومـــن نصحـــه نهي ـــان ل ـــول الحـــقِّ إذا ب ـــه قب ـــه مـــن نفســـه ومـــن إنصاف ـــه إنصاف شـــكواه ومـــن عقل
ـــك  ـــه بعيوب ـــع علم ـــنانك م ـــد إش ـــك عن ـــه توبيخ ـــوارك ترك ـــه لج ـــن حفظ ـــه وم ـــاه لنفس ـــاَّ لا يرض ع
ـــةُ  ـــهِ وقلَّ ـــرةُ موافقتِ ـــكَ كث ـــهِ ل ـــنِ صُحْبَتِ ـــنْ حُسْ ـــرَهُ، ومِ ـــنْ تَكْ ـــرةِ مَ ـــك بح ـــه عذل ـــه ترك ـــن رفق وم
ـــن  ـــدْرِهِ، وم ـــهُ بقَِ ـــهِ معرفَتُ ـــنْ تَوَاضُعِ ـــهِ، ومِ ـــنَ إليْ ـــنْ أحْسَ ـــانَ مَ ـــهُ إحس ـــكرِهِ معْرِفَتُ ـــن ش ـــهِ، وم مخالفَتِ
ـــة  ـــن أنَّ الكلم ـــم م ـــى الرغ ـــهِ((33 وع ـــاحِ عُيُوْبِ ـــهُ بص هِ، وعنايَتُ ـــرِْ ـــوبِ غ ـــهِ لعي ـــةُ حفظِ ـــامته قلَّ س
ـــة  ـــحِ ماهيَّ ـــاج فصـــاً لتوضي ـــفِ تحت ـــه القصـــرة، لكنَّهـــا دقيقـــة في التوصي ـــا بكلمات تبـــدو طويلـــة قياسً
ـــا عـــن تكامـــل شـــخصيَّة  ة، فتكشـــف لن ـــونِ المـــروَّ ـــةٌ لمكن ـــرةٍ فيهـــا إضـــاءة معيَّنَ ة، فـــكلُّ فقِْ كـــال المـــروَّ
ـــدةٍ  ـــن واح ـــتْ ع ثَ ـــرة تحدَّ ـــاق وكلُّ فق ـــكارم الأخ ـــن م ـــام g ع ـــم الإم ـــد تكلَّ ـــا، فق ـــلِ معالمهَِ حام
ـــخاء والإيثـــار والصـــرِ واكتـــالِ العَقْـــلِ والإنْصَـــافِ  مـــن تلـــكَ المـــكارِمِ، مـــنْ كـــفِّ الأذى والسَّ
ـــكْرِ والتواضـــع والســـامة، فهـــذه  ــةِ والشُّ حْبَـ فْـــقِ، وحُسْـــنِ الصُّ ــوَارِ والرِّ والنُّصْـــحِ وَحِفْـــظِ الِجـ
ـــوْنَ  ـــا لتَِكُ ـــنْ مََجمُْوْعِهَ ـــت مِ ن ـــي تكوَّ ـــة الت ـــة الطويل ـــة الكلم ـــا مظل ـــرة جمعته ـــات قص ـــة إذاً كل المقول
ـــا محبوكـــةً حَبْـــكًا لا انفـــكاك معـــه وقـــد  ـــةِ فكانـــت فقِراتُُهَ محيطـــةً بمعـــالمِ الشـــخصيَّة المؤمنـــة الحَقَّ

ـــةِ. ـــبيِْكَةِ الُمفْرَغَ ـــت كالسَّ ـــا فكان ـــاب بعضه ـــا برق ـــذت فقراته أخ
التعريف والتنكير: 

لهــذه المهيمنــة تأثــرٌ كبــرٌ في تحديــدِ شيءٍ وتوصيــفِ مــدَاهُ، أو جَعْلِــهِ مِــنْ غــر تحديــد، فالتعريــف 
رٍ الــيء بكنهــه، أو بامتيــازه عــن كلِّ  فُ: مــا يســتلزم تصــوره اكتســاب تصــوُّ دُ المعنــى، و))الُمعَــرَّ يحــدِّ
ر حقيقــة  ــإنَّ تصورهمــا لا يســتلزم تصــوُّ ــاول التعريــف الحــد الناقــص، والرســم؛ ف مــا عــداه، فيتن
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د. يقــول:  الــيء، بــل امتيــازه عــن جميــع الأغيــار((34، والتنكــر يجعــل مــا دلَّ عليــه متَّســعًا غــر محــدَّ
ــرج  ــا مخ ــرض إخراجه ــو أنَّ الغ ــف، ه ــى التعري ــر ع ــار التنك ــة في إيث ــا أنَّ العلَّ ــد عندن ))والمعتم

الإطــاق عــن كلِّ قيــد مــن القيــود اللازمــة لهــا، مــن تعريــف أو تخصيــص((35.
ف بالإضافــة وأســاء العلــم،  ف بــــ)أل( والمعــرَّ فمــن التعريــف اســتعمال المعــارف: كالمعــرَّ
والأســاء الموصولــة وأســاء الإشــارة، وقــد اســتعملها الإمــام الجــواد g عندمــا أراد تحديــد مــدار 

ــيّ. ــر البلاغ ــل الأث ــويّ، ب ــب النح ــس الجان ــا لي نَ ــا يهمُّ ــه، وم ــدًا في كلام ــر ج ــو كث ــه وه حديث
والملحــوظ أنَّ التعريــف والتنكــر في أكثــر الأحيــان يجتمعــان في مــكان واحــد، فمــن ذلــك 
لــك  نيــا فتعجُّ ــا زهــدُكَ في الدُّ الاجتــاع قــول الإمــام الجــواد g: ))أوحــى اللهُ إلى بعــض الأنبيــاء: أمَّ

ــا((36. ــتَ لي وليًّ ا ووالي ــتَ لي عــدوًّ ــا انقطاعــك إليَّ فيعــزّزك بي. ولكــن هــل عادي احــة، وأمَّ الرَّ
عــة منهــا لفــظ الجلالــة )الله( وهو تاج أســاء الأعــام، و)بعض      فالتعريــف جــاء بمعــارف متنوِّ
فان  الأنبيــاء( مضــاف إلى المعرفــة، و)زهــدك( مضــاف إلى الضمــر الــكاف، )الدنيــا( و)الراحــة( معرَّ
ا(  ــا النكــرة ففــي لفظتــي )عــدوًّ بـــــ)أل( و)تعجلُّــك وانقطاعــك( مضافــان إلى الضمــر الــكاف، وأمَّ
و)وليًّــا( وقــد جــاء التنكــر مهــاًّ لتوصيــف عمــل ذلــك النَّبــيّ بعــد أن أدَّى بألفــاظ التعريــف 
ــال  ــا الأع ــالى، أمَّ ــاع إلى الله تع ــا والانقط ــد في الدني ــه كالزه ــصُّ نفس ــي تخ ــة الت ــات البديهيَّ الواجب
ــراز ذلــك  ــاس بالدعــوة إلى الله فاســتعمل التنكــر لإب ــكاك مــع الن ــي يظهــر فيهــا الأداء والاحت الت
ا وواليــت لي وليًّــا(( لمعرفــة مــوالاة أوليــاء الله تعــالى ومعــاداة أعدائــه،  العمــل في: ))عاديــت لي عــدوًّ
ة عــن المعنــى خــر تعبــر  ــة معــرِّ فجــاء كلُّ اســتعمال في مكانــه وجــاءت الصيــغ التعريفيَّــة أو التنكيريَّ

ــي. ــا دخلــت في ســياق اســتفهام بـــ )هــل(؛ لتكــون أكثــر إثــارةً وتنبيهًــا للمتلقِّ ولاســيَّما أنَّهَّ
مَـدِ؟  ومـن اجتماعهام أيضًـا مـا ورد في محاورتـه g: ))وقـال داوُد بـن القاسـم: سـألته عـن الصَّ
ي: كلُّ  ـه الـذي لا جـوف له؟ فقـال عـن التخفِّ ـم يقولـون: إنَّ ةَ لَـهُ. قلـتُ: فإنَّهَّ فقـالَ g: الـذي لا سُُرَّ
مَد( و)الـذي( و)ذي جـوفٍ( والنَّكرات  ذي جـوف لـه سّرة((37. فالمعـارف الـواردة فيه هـي: )الصَّ
34  الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف. كتاب التعريفات، تحقيق. جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط1 )بيروت - لبنان: دار 

الكتب العلمية، 1983(، 220.
35  الحسيني، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، 10/2.

36  الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، 335.
37  الحراني، 336.
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ة( فقـد أفـادت المعـارفُ توصيـفَ الخالـقِ سـبحانه، بينما  ة( في )لا جـوفَ، ولا سرَّ هـي )جـوف( )سُُرَّ
ة لـهُ، من غري تحديد. أفـادتْ ألفـاظ التنكري الوصـفَ العـام لـكلِّ مَـنْ لا جـوفَ ولا سُُرَّ

المبحث الثاني: المهيمنات الأسلوبيَّة البيانيَّة: 
ــد  ــى وق ــة المعن ــان وإصاب ــال البي ــت b جم ــل البي ــة أه ــاب أئمَّ ــه خط ــفُ ب ــا يُوْصَ ــمِّ م ــنْ أه مِ
اتَّضحــت معــالم علــم البيــان في الخطــاب الجــواديّ في التشــبيهات والاســتعارات في الأعــمِّ الأغلــب 

ــا المجــاز بنوعيــه والكنايــة فلــم أجــد لهــا صــدًى فيــا توافــر بــن يــدي مــن نصــوص. أمَّ
التشبيه:

ــة يكــون بعقــد صلــة بــن ))شــيئين بينهــا  ــة الأدبيَّ مــن أجمــل فنــون البيــان في رســم الصــور الفنِّيَّ
هــا ويوصفــان بهــا، وافــراق في أشــياء ينفــرد كلُّ واحــد منهــا عــن صاحبــه  اشــراك في معــانٍ تعمَّ
فــه أبــو هــال العســكريّ؛ )ت395هـــ( قائــاً: ))الوصــف بــأنَّ أحــد الموصوفــن  بصفتهــا((38، وعرَّ
ينــوب منــاب الآخــر بــأداة التشــبيه، نــاب منابــه أو لم ينــب، وقــد جــاء في الشــعر وســائر الــكلام بغــر 
دة.  أداة التشــبيه((39، يســتعين بــه المبــدع لعقــد صــات بــن المفترقــات بــا يفصــح عــن رؤيتــه المتفــرِّ

ل:  التشبيه المرسل المفصَّ
ــلُ مذكــورُ  وهــو التشــبيه الــذي ذكــرت فيــه جميــع أركان التشــبيه، فالمرسَــلُ مذكــورُ الأداةِ والُمفَصَّ
ــيْفِ المسْــلُوْلِ يحســنُ  ــه كالسَّ يــر فإنَّ ــاكَ ومصاحبــةَ الشرِّ وجــه الشــبه، كقــول الإمــام الجــواد g: ))إيَّ
يــر، وذلــك مــن خــال رســم  منظــرُهُ ويقبــحُ أثــرُهُ((40، ففــي هــذا القــول تحذيــرٌ مــن مصاحبــة الشِّرِِّّ
ــه  ــل المنظــر، لكنَّ ــذي اســتلَّ مــن غمــده فهــو جمي ــهُ الإمــامُ بالســيف ال ــه حيــث قرنَ صــورة مخيفــة ل
ــه  ــبَّه ب ــر( والُمشَ ي ــو )الشِّرِّ ــبَّه وه ــه الُمشَ ــر في ــد ذُك ــهِ، وق بُ ب ــرَْ ــنْ يُ ــه مَ ــه أو إيذائ ــر بقتل ــح الأث قبي
ــيْف( وأداة التشــبيه وهــي )الــكاف(، ووجــه شــبه وهــو ))يحســن منظــره، ويقبــح أثــره(( وقــد  )السَّ
ــون مــن التشــبيه الــذي توافــرت فيــه أركان التشــبيه كلهــا؛ لتكــون الصــورة  اختــار الإمــام هــذا اللَّ
راســمةً لمعــالم الشريــر واضحــة في أذهــان ســامعيها ليتَّقــوا الأشرار ويتركــوا صحبتهــم ومــا أكثرهــم 

38  البغدادي، قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد. نقد الشعر، ط1 )قسطنطينية: مطبعة الجوائب، 1302(، 37.
39  العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران. كتاب الصناعتين، تحقيق. علي محمد البجاوي و محمد 

أبو الفضل إبراهيم )بيروت: المكتبة العنصرية، 1419(، 239.
40  الديلمي، الشيخ الحسن بن أبي الحسن. أعلام الدين في صفات المؤمنين، تحقيق. مؤسسة آل البيت b لإحياء التراث، ط1 )قم: مؤسسة 

آل البيت b لإحياء التراث، 1408(، 309.
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ــي يجــول بخيالــه  في جميــع الأزمــان، فــكان الاختيــار مصيبًــا؛ لأنَّ الإمــام g لم يقصــد أن يجعــل المتلقِّ
ــن  ــحٌ م ــذا واض ــا، وه ــر منه ــورة والتحذي ــك الص ــب تل ــى تقري ــل ابتغ ــر، ب ــورة الشري ــم ص لرس
ــاك" أو مــا جــرى  اســتعماله أســلوب التحذيــر وهــو ))إلــزام المخاطــب الاحتــزاز مــن مكــروه بـ"إيَّ

مجــراه((41، فناســب هــذا النــوع مــن التشــبيه المقــام الــذي جــاء في ســياقه.
التشبيه البليغ: 

ــبَّه  ــد الُمشَ ــا يتَّح ــبه فكأنَّ ــه الش ــا الأداة ووج ــذف فيه ــي تح ــرة الت ــبيه المؤثِّ ــور التش ــن ص ــو م وه
 g بالُمشَــبَّه بــه بإخــراج الأغمــض إلى الأظهــر مــع حســن التأليــف42 43، وهــو كثــر في كلام الإمــام
مْــتُ نــورٌ((44، فقــد أوردَ الإمــام ثلاثــة تشــبيهات  يْــنُ عــزٌّ والعلــمُ كنــزٌ والصَّ مــن ذلــك قولــه: ))الدِّ
ــورٌ( وأراد بهــا إيصــال الفكــرة أيضًــا فمــن  ــزٌ( و)الصمــت ن ــم كن ( و)العل ــن عــزٌّ بليغــة هــي )الدي
ــه  ــزًا لا يفنــى؛ لأنَّ ــهُ قــد حــازَ كن لُ ــا العلــم فمحصِّ ــه، أمَّ ا ل ــزًّ ــا كان الديــن معِ نً ــالله متديِّ ــا ب كان عارفً
ــان،  ــاءِ العِرْفَ ــرُ القلــوبَ بضي مْــتُ فهــو ين ــا الصَّ يرفــع ذكــره أكثــر ممَّــا ترفــع الكنــوز أصحابهــا، أمَّ
ــلِ  ــى لا يجع ــبيه ذا الأداة حتَّ ــام التش ــرِ الإم ــر، ولم يخ ــهُ بالتفكُّ ــرَ قلبُ ــنْ أن ــتَ إلَّاَّ مَ مْ ــزمُ الصَّ ــا يل ف
التفاضــلَ بــن الُمشَــبَّه والُمشَــبَّه بــه قائــاً، بــل اختــار البليــغ ليجعــل الُمشَــبَّه عــنَ الُمشَــبَّه بــه، فــا حاجــزَ 
ــار  ــورُ  وليســت تشــبهها، فقــد اخت ــتُ هــو الن مْ ــزُ والصَّ ــمُ هــو الكن ــن هــو العــزُّ والعل بينهــا فالدي
ــاني  ــوابُ المع ــون أب ــة؛ لتك ــبيهات متتالي ــل التش ــرًا، وجع ــد تأث ــرًا وأش ــر تعب ــون أكث ــب ليك الأنس

متفتَّحَــةً بذلــك التتــالي.
ـــنُ،  ـــه إلَّاَّ المؤم ـــنُ ب ـــنٌ لا يَتَحَصَّ ـــالله حِصْ ـــةُ ب ـــام g: ))والثق ـــول الإم ـــا ق ـــوع أيضً ـــك الن ومـــن ذل
ـــبيهات  ـــاث تش ـــد أوردَ ث ((45، فق ـــدوٍّ ـــن كلِّ ع ـــرزٌ م ـــوءٍ، وح ـــن كلِّ س ـــاةٌ م ـــى الله نج لُ ع ـــوكُّ والت
ل عـــى الله حـــرز(، والملحـــوظ  ل عـــى الله نجـــاة( و)التـــوكُّ بليغـــة هـــي )الثقـــة بـــالله حصـــن( و)التـــوكُّ

41   الجياني، محمد بن عبد الله بن مالك الطائي. شرح الكافية الشافية، تحقيق. عبد المنعم أحمد هريدي، ط1 )جامعة أم القرى: مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي، د.ت.(، 1377/3.

42  عبد العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع العدواني، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تقديم وتحقيق. 
حفني محمد شرف )الجمهورية العربية المتحدة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، د.ت.(، 159.

43  الميداني، البلاغة العربية، ط1 )دمشق: دار القلم، 1996(، 173/2.
44  الأربلي، ابو الحسن علي بن عيسى، كشف الغمة في معرفة الأئمة، تحقيق. آل كوثر، علي، د.ط. )بيروت: مركز الطباعة والنشر للمجمع 

العالمي لأهل البيت، 2012(، 490/3.
.186/11 ،g أعْلََام الهدَِاية الإمام محمد بن علي الجواد ،b 45  لجنة التأليف في المجمع العالمي لأهل البيت
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ـــه اســـتعمل التشـــبيه البليـــغ لكنَّـــه كان واصفًـــا للمشـــبَّه بـــه، فــــ)الحصـــن( هـــو الُمشَـــبَّه بـــه في التشـــبيه  أنَّ
ـــا  ل عـــى الله( كان الُمشَـــبَّه، أمَّ ـــن بـــه إلَّاَّ المؤمـــن( و)التـــوكُّ ــه وصفـــه بكونـــه: )لا يتحصَّ ل لكنّـَ الأوَّ
د  ـــدَّ ـــرز( المح ـــاني هو)الح ـــوء( والث ـــن كلِّ س دة بــــــــ )م ـــدَّ ـــاة( المح ل )نج ـــان الأوَّ ـــو اثن ـــه فه ـــبَّه ب الُمشَ
ـــت التشـــبيهات في هـــذا النـــصِّ كســـابقتها في النـــصِّ الســـابق لم يقصـــد  بــــــــ ) مـــن كلِّ عـــدوّ(. وكان
ـــذي  ـــن ال ـــن الحص ـــي ع ـــالله ه ـــة ب ـــا فالثق ادهم ـــام اتِّحِّ ـــدَ الإم ـــل قَص ـــه، ب ـــبَّه ب ـــبَّه بالُمشَ ـــران الُمشَ ـــا اق به
ل عـــى الله هـــو ذات النجـــاة مـــن كلِّ ســـوء وهـــو نفـــس الحـــرز مـــن  يمنـــع الأذى عـــن المؤمـــن والتـــوكُّ
ـــه عـــى تشـــبيهات  ـــه. ومـــا لحظت ـــار مناســـبًا للمعنـــى الـــذي عـــرَّ التشـــبيه عن كلِّ عـــدوّ. فـــكان الاختي
ـــران  ـــنِ اق ـــدِ مِ ـــةَ وجـــاءَ المقص ـــا الإبان ـــد به ـــا قص ـــدر م ـــل بق ـــرة التخيي ـــد بهـــا كث ـــا لم يقص ـــام أنَّهَّ الإم
ـــع الأركان ذكرهـــا مـــن خـــال التشـــبيه المرســـل  ـــرًا لجمي ـــاج ذك ـــا احت ـــبَّهات بهـــا، ف ـــبَّهات بالُمشَ الُمشَ
ـــة  يَ ذلـــك المطلـــب وهـــذه غاي ـــا لـــأركان ودمجًـــا لهـــا جـــاء بالبليـــغ ليـــؤدِّ ـــل، ومـــا احتـــاج حذفً المفصَّ
ـــة  مْنيِِّ ـــا التشـــبيهات المقلوبـــة والضِّ البلاغـــة أنْ يُؤْتَـــى بالملائـــم مَشَـــنَ الأســـاليب لتأديـــة المطاليـــب، أمَّ

ـــا. ـــة إليه ـــدم الحاج ـــه لع ـــرد في خطاب ـــم ت ـــة فل والتمثيليَّ
الاستعارة: 

بقولــه:  395هـــ(  )ت  العســكريّ  هــال  أبــو  فهــا  عرَّ وقــد  ة،  المعــرِّ التصويــر  ألــوان  مــن 
))الاســتعارة: نقــل العبــارة عــن موضــع اســتعمالها في أصــل اللُّغــة إلى غــره لغــرضٍ، وذلــك 
ــا أن يكــون شرح المعنــى وفضــل الإبانــة عنــه، أو تأكيــده والمبالغــة فيــه، أو الإشــارة إليــه  الغــرضُ إمَّ
بالقليــل مــن اللَّفــظ، أو تحســن المعــرض الــذى يــرز فيــه((46، وهــي أنــواع منهــا المكنيَّــة والتصريحيَّــة 
ــا  ــر منه ــي ذك ــتعارة الت ــي الاس ــة وه ــوى المكنيَّ ــواد س ــام الج ــاب الإم ــد في خط ــة، ولم أج والتمثيليَّ
ــر  ــدِ الصَّ الُمشَــبَّه، وحــذف منهــا الُمشَــبَّه بــه ورمــز لــه بــيء مــن لوازمــه مثــل قــول الإمــام g: ))توسَّ
واعتنــق الفقــر وارفــض الشــهوات وخالــف الهــوى((47، ففــي النــصِّ اســتعارتان مكنيَّتَــانِ إحداهمــا 
ــد الصــر( والأخــرى في )اعتنــقِ الفقــرَ( ففــي الأولى شــبَّه الإمــام الصــر بوســادة فحذفهــا  في )توسَّ
ــه  ــدلُّ علي ــا ي ــه وأبقــى م ــة شــبَّه الفقــر بإنســان فحذف ــد، وفي الثاني ــا يلائمهــا وهــو التوسُّ وأبقــى م

46  العسكري، كتاب الصناعتين، 268.
47  الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، 335.
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ــة والعواطــف  وهــو الاعتنــاق، ففــي الأولى ظهــر التجســيد وهــو: ))إبــراز الماهيَّــات والأفــكار العامَّ
ة عنهــا((48، أي إضفــاء صفــات  في رســوم وصــور وتشــابيه محسوســة هــي في واقعهــا رمــوز معــرِّ
الجــادات المحسوســة عــى مــا ارتبــط بهــا عــن طريــق الاســتعارة، وفي الثانيــة ظهــرَ التَّشْــخِيْصُ وهــو 
ــد  ــاة((49، فق ــة والحي ــعور والحرك ــزٍ بالش ــنٍ متميّ ــكل كائ ــاة بش ــن الحي دِ م ــرَّ ــادِ أو المج ــراز الج ))إب
ــد الصــر وصــورةَ لاعتنــاق الفقــر، وهــذا تحبيــبٌ لمــا يهابــه النــاس ولا يطيقونــه وهمــا  أرانــا هيئــةَ توسُّ
ــة الأطهــار المؤمنــن مــن عــدم الصــر وإيثــار الغنــى ففيهــا  ر الأئمَّ الصــر والفقــر، وعــادةً مــا حــذَّ
تأميــل لمحبِّــي الدنيــا وتزويــق لبهرجتهــا، وهنــا ســار الإمــام g عــى نهــج القــرآن الكريــم في قــول 
ابرِِينَ﴾)البقــرة 153(،  ــاَةِ إنَِّ اللَّهََّ مَــعَ الصَّ ــرِْ وَالصَّ ذِيــنَ آمَنُــوا اسْــتَعِينوُا باِلصَّ ــا الَّ َ الله تعالى:﴿يَــا أَيُّهُّ
وعــى خطــى أجــداده في هــذا النصــح للمؤمنــن، فقــد جعلــه الرســول s نصــف الإيــان: حــن 
ــاَحَةُ((50، وفي ذلــك كلام كثــر لا يتَّســع المقــام لذكــره.  ــرُْ وَالسَّ يــاَنُ؟ قَــالَ:  الصَّ قيــل لــه: ))مَــا الْْإِ
 ،51)) ومــن اســتعاراتِ الإمــام g قولــه: ))مَــنْ ركــبَ مَرْكَــبَ العُمْــرِ اهتــدَى إلى مِضْــاَرِ النَّــرِْ
ــهُ وأبقــى مــا يلائمُــهُ وهــو المركــبُ وشــبَّه النــر بالســباق فحذفــه  فقــد شــبَّه العمــر بالبحــر فحذفَ
وأبقــى مــا يلائمُــهُ وهــو المضــار، وهنــا أراد الإمــام أن يبــنِّ للنــاس مــن خــال الاســتعارتين 
المســتعملتين أنَّ العمــرَ يجــبُ أن يســتثمرَ كــا يســتثمرُ البحــر فيــا ينفــع فهــو يشــرك معــه في كثــرة 
الأهــوال التــي تُتَجَــاوز بركــوبِ مــا يمكــن للمــرءِ أن يجتــازَهُ بــه وهــو المركــبُ، فالمؤمــنُ الحصيــفُ 
الِــحُ الــذي تتبــارى فيــه النــاس في مضــار الحيــاة  هــو مــن يختــار أحسَــنَ المراكــبِ وهــو العمــلُ الصَّ

ــة التــي هــي المأمــن الحــق مــن وراء الأعــال كلِّهــا. ــه إلى الجنَّ ــوا إلى رضــا الله ومن ليصِلُ
ــيد  ــى التجس ــا ع ــة لاحتوائه ــر ملاءم ــو الأكث ــة ه ــتعارة المكنيَّ ــام g للاس ــار الإم ــكان اختي ف
ذَيْــنِ يعطيــان للصفــات والجــادات الحيــاة والحركــة وهــو مــا يلائــم حــبَّ الإنســان  والتشــخيص اللَّ

ــوسِ. ــوبِ المحس ــوي بث ــة المعن ــه في رؤي ــفِ ورغبت للتوصي

48  جبور عبد النور، ا{، ط2 )بيروت لبنان: دار العلم للملايين، 1984(، 59.
49  عبد النور، 67.

50  بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، 177/32.
ة، تحقيق. علي آل كوثر )بيروت: دار التعارف، 2012(،  ةِ في معرفةِ الأئمَّ ، أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح .كشف الغُمَّ 51  الإربلِّيِّ
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ومــن ذلــك قــول الإمــام g: ))لا تفسِــدِ الظَّــنَّ عــى صديــقٍ قــد أصلحــكَ اليقــنُ لــهُ((52، فقــد 
شــبَّهَ الإمــامُ g الظَّــنَّ واليقــنَ بإنســانين فحذفهــا وأبقــى مــا يــدلُّ عليهــا وهــو الفســاد والصــاح، 
ــة،  فــات البشريَّ ك الخصــال والصفــات مــن خــال التشــخيص الــذي أعطاهــا الصِّ والإمــام هنــا حــرَّ
؛ لأنَّ اليقــن هدانــا إليــه  مَ لنــا صــورةً للمحافظــة عــى الصديــق الحــقِّ وقــد اســتطاع الإمــام أن يقــدِّ
ــال:  ــن ق ــد s ح ــول مُُحمََّ ه الرس ــدِّ ــى ج ــى خط ــار ع ــد س ــه، وق ــنِّ علي ــوء الظ ــدنا س ــف يفس فكي
ــأنِّيِّ وألَّاَّ  ــا الت ــد لن ــام يري ــي أنَّ الإم ــذا يعن ــثِ((53. وه ــذَبُ الحدي ــنَّ أك ــإنَّ الظ ــنّ؛ ف ــم والظ اك ))إيَّ

ــص. نكــون ســيئي الظــنِّ بالآخريــنَ ولاسِــيَّما بالأصدقــاء الخلَُّ
هــو  مميِّزاتهــا  أظهــر  نظــرًا لأنَّ  بكثــرة؛  المكنيَّــة  الاســتعارة  اســتعمل  الإمــام  أنَّ  فالملحــوظ 
ــل  ــث تجع ــة حي ــا حيويَّ ــاة وتجعله ــة والحي ــا الحرك ــي تعطيه ــيد الت ــيم والتجس ــخيص والتجس التش
كــة ناطقــة ولــذا تكــون قريبــة مــن الأذهــان أكثــر ممَّــا لــو  ــا متحرِّ المشــاعر والصفــات والجــادات كأنَّهَّ

ــيّ. ــر الحقيق ــى التعب ــت ع ترك
المبحث الثالث المهيمنات الأسلوبيَّة البديعيَّة:

لقــد تبيِّنــتْ لي أصــداءٌ مــن تطبيقــات علــم البديــع في الخطــاب الجــواديّ الشريــف مــن خــال 
ــن  ــه، فم ــك في خطاب ــام ذل ــاة الإم ــامع ومراع ــا في الس ــتثمار أثره ــم واس ــى والتنغي ــام بالمعن الاهت
يــن أي معنيــن متقابلــن في الجملــة،  ــة مــا يدخــل في التضــادِّ وهــو الجمــع بــن المتضادَّ الفنــون المعنويَّ

ل القــول في ذلــك: وســأفصِّ
الطباق والمقابلة: 

ــا الطبــاق فيكــون بالكلــات المفــردة ويكــون بالســلب عــن  ه فأمَّ ــان بذكــر الــيء وضــدِّ ويختصَّ
ــا المقابلــة فتكــون بالتراكيــب  طريــق إيــراد الــيء ونفيــه أو الإيجــاب بإيــراد كلمتــن متقابلتــن، وأمَّ

أي بالجمــل المتقابلــة. 
فَمِــاَّ ورد مــن طبــاق الإيجــاب أي التَّضــادّ بــن لفظــن متقابــي المعنــى قــول الإمــام g: ))العلماء 
ــال بينهــم((54، فالطبــاق حاصــل بــن كلمتــي )العلــاء والجهــال(، والجميــل أنَّ  غربــاء؛ لكثــرة الجهَّ

.244/11 ،g أعْلََام الهدَِاية الإمام محمد بن علي الجواد ،b 52  لجنة التأليف في المجمع العالمي لأهل البيت
تَصََر صَحِيحِ الِإمَامِ البُخَارِي )الرياض: مكتَبة المعَارف للنَّشْْر والتوزيع، د.ت.(، 246/2. حمن محمد ناصر الدين الألباني، مُُخْ 53  أبو عبد الرَّ

54  القرشي، حياة الإمام الجواد )دراسة وتحليل (، 154.
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الإمــام علَّــل غربــة العلــاء بكثــرة الجهــال؛ ممَّــا أعطــى للقــول جمــالًًا ولطفًــا وقبــولاً.
وردت المقابلــة في قــول الإمــام g: ))مــن شــهد أمــراً فكرهــه كان كمــن غــاب عنــه، ومــن غــاب 

عــن أمــر فرضيــه كان كمــن شــهده((55، فقــد تقابلــت الصورتان:
من /شهد / أمراً    /     فكرهه / كان كمن غاب عنه،

ومن / غاب / عن أمر / فرضِيَه     / كان كمن شهِدَهُ.
َ حقيقــة نعيشــها  فــكلُّ كلمــة قابلــت مــا يضادّهــا بــن الجملتــن، كــا هــو مــؤشَّرَّ في أعــاه؛ لتبــنِّ
ــذي  ــر ال ــة، فالأم ــذه الحقيق ــه ه زت لدي ــزَّ ــول تع ــمع الق ــن س ــا، وم ــودة قبلن ــت موج ــوم وكان الي
ــه وإن لم نكــن  ــر في ــه نفكِّ ــه، ومــا نحبُّ ــا شــاهدين عــى حصول ــه وإن كن ــد التفكــر في نكرهــه لا نري

ــه. شــاهدين عــى حدوث
ــة تحــب جمــع المتقابــات في  إنَّ التَّضــادّ يكــون جميــاً في الــذوق لتقابــل أجزائــه والنفــس البشريَّ

مــكان واحــد ليظهــر الحســن مــن جــراء تعاكــس المعــاني.
ــوم الجــور عــى المظلــوم(( 56، وهــي  ــوم العــدل عــى الظــالم أشــدُّ مــن ي ــه أيضــاً: )) ي وورد عن
ــة أنَّ  ــد حقيق ــي تجسِّ ــم في الأرض وه ــرة الظل ــرًا؛ لكث ــا تأث ــرة وأكثره ــات القص ــل الكل ــن أجم م
الظــالم ظلــم في الدنيــا وظلمــه بــريّ وأنَّ العــدل في الآخــرة وهــو عــدلٌ إلهــيٌّ حيــث يطــول وقــوف 
ــالى: ﴿وَإنَِّ  ــال تع ــبما ق ــنة حس ــف س ــادل أل ــا يع ــد فيه ــوم الواح ــاً أنَّ الي ــدي الله عل ــن ي ــة ب لَمَ الظَّ
ــوم العــدل  ــا الإمــام إلى ي ــذا فقــد نَقَلَن ونَ﴾ )الحــج 47(  ول ــدُّ ــا تَعُ َّ ــنةٍَ مِّمِّ ــفِ سَ ــكَ كَأَلْ ــدَ رَبِّ ــا عِن يَوْمً
ــة حيلتــه عــى الرغــم مــن ظلمــه،  فاستشــعرنا عظمــة الله تعــالى وعدلــه بمقابــل صغــر الإنســان وقلَّ

ــاه كالآتي:  ــا وجدن ــادّ فيه ــا التَّض وإذا تتبعن
يوم العدل / على / الظالم            أشد من 

يوم الجور  / على / المظلوم
((، فقــد حمــل هــذا القــول  ــرِّ ــه في ال ا ل ــة عــدوًّ ــا لله في العلاني ــه g: )) لاتكــن وليًّ ــه قول ومثل

: ــنِّ ــاً ب ــف تقاب الموجــز المكثَّ

55  الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، 335.
56  القرشي، حياة الإمام الجواد )دراسة وتحليل (، 152.



عهود عبد الواحد عبد الصاحب  مَجَلَّة تسليم )31(* 120

وليًّا للهِ  / في العلانية 

ِّ ا لهُ  /  في السِّرِّ عدوًّ
ة إيــان الكثــر مِــنَ النــاس والنفــاق الــذي يبدونــه  ـص الإمــام g حقيقــة شِــحَّ حيــث لخّـَ
والمــراءاة التــي يعيشــون فيهــا ومِــنْ ثَــمَّ ينهَــى الإمــام g المؤمنــن أنْ يقومُــوا بذلــك فلابــدَّ أن يكــون 
ه وعلانيَّتــه، وقــد اســتعمل  ف فيكــون المؤمــن مواليًــا لله في سرِّ مــا وَقَــرَ في القلــب ظاهــرًا عــى التــرُّ
ــه  ــرًا لُمريدي ــام آم ــف الإم ــارع بوص ــل المض ــع الفع ــة م ــا الناهي ــي ب ــي الحقيق ــلوب النه ــام أس الإم
ــد مــن خلالــه ذلــك التَّضــادّ؛ لتكــون مباحــث التركيــب مســاندة  هــم، وقــد عضَّ ناهيًــا لهــم عــاَّ يَضُُرُّ

لمباحــث البديــع في إصابــة المعنــى.
الاقتباس القرآني:

ــم  ــن أكثره ــه وم ــه وبمكنون ــاس ب ــم الن ــم أعل ــم وه ــرآن الكري ــدلُ الق ــم عِ ــتِ b ه ــلُ البي أه
توظيفًــا لأســلوبه الجميــل، وقــد ورد في خطــاب الإمــام g في نصحــه ووعظــه ودعائــه ومحاججتــه.
تــه كقولــه: )) النــاس أشــكال وكلُّ يعمــل  ؛ لتعضيــد حجَّ فقــد يــورد الاقتبــاس القــرآنّي بالنــصِّ
عــى شــاكلته((57 ، فــأراد الإمــام أن يبــنِّ اختــاف النــاس حــن قــال: النــاس أشــكال، واستشــهد 
كُــمْ أَعْلَــمُ بمَِــنْ هُــوَ أَهْــدَى سَــبيِلًًا﴾) الإسراء84(   بقولــه تعــالى: ﴿قُــلْ كُلٌّ يَعْمَــلُ عَــىَ شَــاكِلَتهِِ فَرَبُّ
ــة الآيــة حيــث يعــرف  ــه أشــار مــن طــرف خفــي بقولــه )أشــكال( إلى تتمَّ ليرفــد كلامــه بالدليــل وكأنَّ
ــن وغــر  ــن فهــذه الكلمــة تشــمل المهتدي ــن هــم أهــدى ســبيلًًا ويميِّزهــم مــن غــر المهتدي الله الذي
ــن  ــا م ــق نوعً ــا خل ــاكلة( ممَّ ــكال وش ــن )أش ــتقاقيّ ب ــاس الاش ــل ورود الجن ــن الجمي ــن، وم المهتدي

التنغيــم نتيجــة ترديــد الأصــوات المشــركة.
 ( :g ـــه عـــى ذلـــك كقولـــه وقـــد يـــورد الآيـــة كاملـــة ويشـــر إلى كونهـــا آيـــة مـــن خـــال نصِّ
 : ُـــا تَعـــود عَـــداوةً، وَذَلـــك قولُـــه تُـــهُ في غَـــر ذاتِ الله، فَإنَّهَّ ــاس إخِـــوانٌ، فَمَـــن كانـــت أُخُوَّ النّـَ
ءُ يَوْمَئِـــذٍ بَعْضُهُـــمْ لبَِعْـــضٍ عَـــدُوٌّ إلَِّاَّ الْْمُتَّقِـــنَ﴾ )الزُخـــرُف 67( فهنـــا جـــاء الاقتبـــاس النَّـــصُّ  ﴿الْْأخَِـــاَّ
ة المؤمنـــن أشـــار  ة عـــداوة مـــا عـــدا أخـــوَّ ـــة فحـــن تحـــدث عـــن انقـــاب الأخـــوَّ ـــه بالحجَّ عاضـــدًا قول
ــي  ة في الله هـ ــوَّ ــون الأخـ ــد ضرورة أن تكـ ـ ــك يؤكِّ ــو بذلـ ــم وهـ ــرآن الكريـ ــك في القـ إلى ورود ذلـ

.244/11 ،g أعْلََام الهدَِاية الإمام محمد بن علي الجواد ،b 57  لجنة التأليف في المجمع العالمي لأهل البيت
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ــا  ـــا تقـــوم عـــى أســـس ســـليمة لا تتغـــر مهـــا كانـــت الظـــروف بعكـــس غيرهـــا ممّـَ المعتمـــدة لأنَّهَّ
ـــالى. ـــر ذات الله تع ـــون في غ يك

ــا بالمعنــى كقولــه: ))مــا شــكر اللهَ أحــدٌ عــى نعمــة أنعمهــا  وقــد يــورد الإمــام g اقتباسًــا قرآنيًّ
عليــه إلَّاَّ اســتوجب بذلــك المزيــد قبــل أن يظهــر عــى لســانه((58، فهــو هنــا يشــر إلى قولــه تعــالى: 
كُــمْ لَئِــن شَــكَرْتُمْ لََأزَِيدَنَّكُــمْ﴾) إبراهيــم  7(، فقــد بــان المعنــى لمــن خبر القــرآن وداوم  نَ رَبُّ ﴿وَإذِْ تَــأَذَّ
عــى تلاوتــه، وهــذا تبســيط مــن الإمــام للمعــاني القرآنيَّــة وجعلهــا قريبــة المأخــذ مــن خــال نصــح 

الإمــام للرعيــة.
وقـد تـأتي الآيـات القرآنيَّـة الكريمـة في أدعيـة الإمـام g: ))اللَّهمَّ يامـن يملك التدبري وهو على 
كلِّ شيء قديـر يامـن يعلـم خائنـة الأعني ومـا تخفـي الصـدور ويجـن الضمري وهـو اللطيـف الخبير، 
ن نـوى فعمـل، ولا تجعلنا ممَّن شـقي فكسـل ولا من هو عىل غير عمل يتَّـكلُ((59. اللَّهـمَّ اجعلنـا ممّـَ
ءٍ قَدِيــرٌ﴾) هــود  4(، وقولــه تعالى:﴿يَعْلَــمُ  فقــد أفــاد مــن الآيــات الكريمــة: ﴿وَهُــوَ عَــىَ كُلِّ شََيْ
ــدُورُ﴾ )غافــر 19(، وقولــه: ﴿وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الْْخبَـِـرُ﴾ )الملــك  14(  خَائِنـَـةَ الْْأعَْــنُِ وَمَــا تُُخْفِــي الصُّ
ونَ إلى عَــالِِمِ  دُّ ى اللَّهَُّ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالْْمُؤْمِنُــونَ وَسَــرَُ )الملــك14(، وقولــه: ﴿وَقُــلِ اعْمَلُــوا فَسَــرََ
ــهَادَةِ فَيُنبَِّئُكُــمْ بـِـاَ كُنتُْــمْ تَعْمَلُــونَ﴾ )التوبــة 105(، فــكان هــذا الدعــاء الــذي أفــاد مــن  الْغَيْــبِ وَالشَّ
ــام شــهر رمضــان  ل أيَّ تلــك الآيــات كلِّهــا يســتعين بــه المؤمــن ليكــون مناجيًــا لله تعــالى ولاسِــيَّما في أوِّ

كــا كان الإمــام يدعــوه ســبحانه فيــه.
ــن  ــروح والنبيّ ــة وال ــمَّ ربَّ الملائك ــه: ))اللُّه ــا في قول ــم ك ــرآن الكري ــن الق ــاد م ــرْزِهِ أف وفي حِ
ــأس  ــي ب ــفَّ عنِّ ــه، ك ــق كلِّ شيء ومالك ــن، وخال ــاوات والأرض ــن في الس ــر م ــلين، وقاه والمرس
ــا وبينهــم  ــا بســوء مــن الجــنّ والإنــس وأعــمِ أبصارهــم وقلوبهــم واجعــل بينن ــا ومــن أرادن أعدائن
ــه  ــا وإلي ــه أنبن ــا وإلي لن ــه توكَّ ــالله علي ة إلَّاَّ ب ــوَّ ــا ولا حــول ولا ق ن ــك ربُّ ــا، إنَّ ــا ومدفعً ــا وحرسً حجابً
ــة أنــت آخــذ بناصيتهــا ...((60،  نــا عافنــا مــن كلِّ شرٍّ ومــن كلِّ دابَّ المصــر وهــو العزيــز الحكيــم ربَّ
وحُ﴾ )القــدر 4( ، وقولُــهُ تعــالى: ﴿وَهُــوَ  لُ الْْمَلََائِكَــةُ وَالــرُّ فقــد اقتبــس مــن آيــات كثــرة منها:﴿تَنَــزَّ

58  القرشي، حياة الإمام الجواد )دراسة وتحليل (، 158.
59  القرشي، 81.
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ءٍ فَاعْبُــدُوهُ﴾  )الإنعــام 102(،  الْقَاهِــرُ فَــوْقَ عِبَــادِه﴾ِ )الإنعــام 18(، وقولــه: ﴿خَالـِـقُ كُلِّ شََيْ
ــتُورًا﴾  سْ ــا مَّ ــرَةِ حِجَابً ــونَ باِلْْآخِ ــنَ لََا يُؤْمِنُ ذِي ــنَْ الَّ ــكَ وَبَ ــا بَيْنَ ــرْآنَ جَعَلْنَ ــرَأْتَ الْقُ ــه: ﴿وَإذَِا قَ وقول
ــة 4( ،  ــكَ الْْمَصِيُر﴾)الممتحن ــا وَإلَِيْ ــكَ أَنَبْنَ ــا وَإلَِيْ لْنَ ــكَ تَوَكَّ ــا عَلَيْ نَ ــه تعــالى: ﴿رَبَّ )الإسراء 45(، وقول

ــة  37(. ــمُ ﴾ )الجاثي ــزُ الْْحَكِي ــوَ الْعَزِي ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَهُ ــاءُ فِِي السَّ يَ ــهُ الْكِبْْرِ ــه: ﴿وَلَ وقول
ــةٍ إلَِّاَّ هُــوَ آخِــذٌ بنِاَصِيَتهَِــا﴾  )هــود  56(، فــكان الاقتبــاس القــرآنّي قــد حــلَّ  ــا مِــن دَابَّ وقولــه: ﴿مَّ

. زَ بــه مــن كلِّ شََرٍّ في مكانــه في تآلــف بــا يظهــر لجــوءَ الإمــام g الى الله والتحــرُّ
الإجمال والتفصيل:

ــلٍ  ــه في جُُمَ ــمَّ تفصيل ــى في كلمــة ثُ ــة يعتمــد عــى إجمــال المعن ــع المعنويَّ ــون البدي ــنٌّ مهــمٌّ مــن فن ف
فمــن المصطلحــات التــي تدخــل في هــذا اللــون )الجمــع( قــال الســكاكيّ عنــه: ))أن تدخــل شــيئين 
ــقٍ مــن الله وواعــظٍ مــن  ــاجُ إلى توفي ــام g ))المؤمــن يحت ــوع واحــد((61، كقــول الإم فصاعــدًا في ن
ــق  ــة هــي: )توفي ــل في ثلاث ــهُ((62، الإجمــالُ في )حاجــة المؤمــن( والتفصي ــن ينصحُ ــول مِِمَّ نفســه وقب
ــي متلهفًــا عنــد  مــن الله( و)واعــظ مــن نفســه( و)قبــول ممَّــن ينصحــه(، وهــذا الأســلوب يجعــل المتلقِّ
ــي وليــس رتيبًــا،  ســاع الإجمــال إلى معرفــة التفصيــل ممَّــا يجعــل الســياق محقّقًــا مــا يصبــو إليــه المتلقِّ
لــه كــا في قولــه: ))أربــع خصــال تعــن المــرء عــى  ومنــه أن يذكــر الإمــام رقــاً في أمــر معــن ثُــمَّ يفصِّ
ــة والغنــى والعلــم والتوفيــق((63، فالإجمــال في قولــه )أربــع خصــال( والتفصيــل في  العمــل: الصحَّ
ــة والغنــى والعلــم والتوفيــق(، وهــو كثــر في مأثــور الإمــام g، ومــن الإجمــال والتفصيــل  )الصحَّ
مــا يُعــرف بـــ) الجمــع مــع التفريــق( قــال عنــه الســكاكيّ أيضــاً: ))ومنــه الجمــع مــع التفريــق، وهو أن 
تدخــل شــيئين في معنــى واحــد وتفــرّق جهتــي الإدخــال((64. مــن ذلــك قــول الإمــام g: ))أوحــى 
زك  ــا انقطاعــك إليَّ فيعــزَّ لــك الراحــة، وأمَّ ــا ...فيعجِّ ــا زهــدك في الدني ــاء )وأمَّ الله إلى بعــض الأنبي
ــاء  ــض الأنبي ــال بع ــال في ح ــلوبيَّة فالإجم ــة الأس ــذه التقني ــن ه ــام م ــاد الإم ــا أف بي ،...((65 66، وهن
الكتب  دار  لبنان:  نعيم زرزور، ط2 )بيروت -  العلوم، تحقيق.  السكاكي. مفتاح  بكر بن محمد بن علي  بن أبي  61 الخوارزمي، يوسف 

العلمية، 1987(، 425.
62 الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، 336.

63 القزويني، الإمام الجواد g من المهد إلى اللحد، 381.
64 الخوارزمي، مفتاح العلوم، 426.

65 القزويني، الإمام الجواد g من المهد إلى اللحد، 380.
66 الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، 335.
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لــك  ــا ...فيعجِّ ــا زهــدك في الدني ل ))أمَّ ــا وقــد ورد تفصيــان الأوَّ ــا ومــا بعده ــل في أمَّ والتفصي
ــي لمعرفــة  ا مــن التشــويق للمتلقِّ زك بي(( ممَّــا خلــق جــوًّ ــا انقطاعــك إليَّ فيعــزَّ الراحــة(( والثــاني ))وأمَّ

ــه. تفصيــل حــوار الله لنبيِّ
الجناس: 

فــنٌّ صــوتيٌّ مــن فنــون البديــع يعتمــد عــى إيــراد كلمتــن تتشــابهان في اللَّفــظ وتختلفــان في المعنــى 
وهمــا تــامٌّ وناقــص.

ــى، مــن غــر تفــاوت في  ــا الجنــاس التــامّ: فهــو مــا تماثــل ركنــاه واتفقــا لفظًــا واختلفــا معنً ))أمَّ
ــروف وفي  ــدد الح ــان في ع ــف اللَّفظ ــا إذا اختل ــا((67، وأمَّ ــاف حركته ــا، واخت ــح تركيبه تصحي

ــا. ــذٍ ناقصً ى حينئ ــمَّ ــا فيس ــا وحركاته ترتيبه
 :g ــه ــه قول ــاَّ وجدت ــامّ، فم ــد الت ــام ولم أج ــاب الإم ــص في خط ــاس الناق ــدت الجن ــد وج وق
))إذا نــزل القضــاء ضــاق الفضــاء(( فالجنــاس في نــوع الحــروف بــن كلمتــي )القضــاء( و)الفضــاء( 
ل القــاف والفــاء، وهــي كلمــة قصــرة ومعانيهــا كبــرة تــدلُّ عــى أنَّ قضــاء الله  بتغيــر الحــرف الأوَّ
إذا حــلَّ فــا رادَّ لــه، فتضيــق الدنيــا عــى الإنســان بــا رحبــت لهــول المصائــب وعــدم القــدرة عــى 
تحملهــا للوهلــة الأولى فــكأنَّ الفضــاء عــى ســعته يضيــق وقــد أفــاد الســياق مــن التناغــم الصــوتّي 
ر  ــة نتيجــة تكــرُّ ــة في تصويــر الضيــق، والثانيــة صوتيَّ ــلَ فائدتــن: الأولى معنويَّ بــن الكلمتــن ليُحَصِّ
الحــروف المشــركة بــن الكلمتــن، وقــد أشــار الله تعــالى إلى الضيــق الــذي حــلَّ بالمخلَّفــن في قولــه 
فُــوا حَتَّــى إذَِا ضَاقَــتْ عَلَيْهِــمُ الْْأرَْضُ بـِـاَ رَحُبَــتْ وَضَاقَــتْ عَلَيْهِمْ  ذِيــنَ خُلِّ تعــالى: ﴿وَعَــىَ الثَّلََاثَــةِ الَّ

أَنفُسُــهُمْ﴾ )التوبــة 118( فــكأنَّ الإمــام أفــاد مــن هــذا المعنــى وصــاغ هــذه الكلمــة.

67   الحموي، ابن حجة. خزانة الأدب وغاية الأرب، تحقيق. عصام شقيو، الأخيرة )بيروت: دار ومكتبة الهلال، 2004(، 74/1.
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ــجَع أيضــا كــا في قــول الإمــام g: )) الثقــة بــالله تعــالى ثمــن  وقــد يكــون الجنــاس في موضــع السَّ
ل،  لــكلِّ غــالٍ وسُــلَّمٌ إلى كلِّ عــالٍ((68، فالجنــاس بــن كلمتــي )غــالٍ، وعــالٍ( بتغيــر الحــرف الأوَّ
ــت  ــن في وق ــن صوتيّ ــدث فنَّ ــا أح ــول ممَّ ــا الق ــا فقرت ــت به ــجعتان انته ــه س ــت نفس ــا في الوق وهم
تــن وهمــا )الثقــة ثمــن( و)الثقــة سُــلَّم( فتعــاون البيــان  واحــد زيــادة عــى ورود التشــبيه البليــغ مرَّ

والبديــع في إبــراز جمــال هــذا القــول العظيــم.
جَع: السَّ

ــة  ــة القافي ــو بمنزل ــد(( 69، وه ــرف واح ــى ح ــور ع ــكلام المنث ــل في ال ــؤ الفواص ــو ))تواط وه
ــاع بلاغتــه وقــد  ــه وعلــوّ ب ــرًا فأكثــره مســجوع لجــال أدائ في الشــعر، وقــد ورد في كلام الإمــام كث
وجدتــه في أكثــر النصــوص التــي استشــهدت بهــا في الفنــون المختلفــة في العلــوم الثلاثــة، وســأذكر 
يْــنَ  ــة الصفحــات المتاحــة مــن ذلــك قــول الإمــام g: ))مــا هَــدَمَ الدِّ مثــاً واحــدًا لضيــق المقــام وقلَّ
ــجَع حصــل في كلمتــي )البِــدَع( و)الطَّمَــع(  مثــلُ البِــدَع ولا أفســدَ الرجــالَ مِثْــلُ الطَّمَــع((70، فالسَّ
ممَّــا أعطــى للنــصِّ تنغيــاً جميــاً، علــاً أنَّ هنــاك فنًّــا صوتيًّــا آخــر هــو التقســيم وهــو التناســب الصوتّي 

بــن الفقــرات في 
ما هدمَ / الدين / مثل البدَِع   ولا 

أفسدَ   / الرجال/  مثل الطَّمَع
فاحتوى النصُّ أكثر من فنٍّ صوتيٍّ رفع من مستوى تنغيمه.

الجناس الاشتقاقيّ:
ــى  ــل معن ــم ولا يحم ــاس في الاس ــع الجن ــرك م ــه، ويش ــل في ــو أدخ ــرار وه ــن التك ــوع م ــو ن ه
المصطلــح فالكلــات المشــركة لا تحمــل معنيــن بــل المعنــى واحــد مشــتقّ مــن أصــل واحــد، كقــول 
الإمــام g: ))مــن عتــب مــن غــر ارتيــاب، أعتــب مــن غــر اســتعتاب((71، فالكلــات )عتــب ( 
ــى مشــركًا وليــس  و)أعتــب(، و)اســتعتاب( اشــتقت مــن أصــل واحــد وهــو عتــب وتحمــل معن

ةُ الباهِرَةُ من الأصداف الطاهرة، 40. رَّ 68  الجزيني، الدُّ
69  ضياء الدين، ابن الأثير. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق. تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، ط2 )الرياض: دار الرفاعي، 

د.ت.(، 210/1.
70  القرشي، حياة الإمام الجواد )دراسة وتحليل (، 153.
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يَّــة أن يكــون العتــب في موضعــه، ومــن  مختلفًــا، وأفــاد الإمــام مــن هــذا اللــون مــن الفــنِّ في بيــان أهََمِّ
ــه في غــر موضــع العتــب عمــاً بالمثــل، فــكان  عتــب في غــر موضعــه جعــل الله الآخريــن يعاتبون
ــة في تركيــز معنــى  يَــة مــن التكــرار ومعنويَّ ــة متأتِّ اســتعمال الإمــام لهــذا الفــنّ يحتــوي فائدتــن صوتيَّ

العتــب في الأذهــان.
التكرار: 

ــع  ــن أبي الإصب ــال اب ــا، ق ــن خلاله ــرٌ م ــه تأث ــاني ول ــع والمع ــي البدي ــثُ في علم ــنٌّ يُبْحَ ــو ف وه
ــم اللَّفظــة الواحــدة لتأكيــد الوصــف أو المــدح أو الــذمّ أو  رَ المتكلِّ )ت654هـــ( عنــه: ))وهــو أنْ يكَــرِّ

ــد...((72. ــل أو الوعي التهوي
وَرد التكــرار اللَّفظــيّ أو تكــرار العبــارة كثــرًا في كلام الإمــام الجــواد g فمثــل تكــرار اللَّفــظ 
قــول الإمــام g: ومــن تكــرار الكلمــة الواحــدة قــول الإمــام g: ))مــن اســتفاد أخًــا في الله فقــد 

اســتفاد بيتًــا في الجنَّــة((73.
ــة في الحصــول عــى الأخ  ل دلَّ عــى الاســتفادة الدنيويَّ تــن فــالأوَّ ر الفعــل )اســتفاد( مرَّ فقــد كــرَّ
ــت في  ــي )البي ــة وه ــة الأخرويَّ ــتفادة الثاني ــه إلى الاس ــةٍ؛ ليوصل ــآربَ زائل ــر م ــن غ ــقّ في الله م الح
ــة  ــال الصالح ــن الأع ــرَ م ــا الله والكث ــبَ رض ــتِ الصاح ةَ أورث ــرِّ ــةَ الخ حْبَ ــذه الصُّ ــة(؛ لأنَّ ه الجنَّ

ــة.  ــة إلى الجنَّ الموصل
ومــن تكــرار أكثــر مــن كلمــة )عبــارة( قــول الإمــام g: ))مَــنْ لم يــرضَ مــن أخيــه بحُسْــنِ النيَّــة، 
تــن مــع اختــاف الــذي لم  ر )الفعــل والأداة لم( في )لم يــرضَ( مرَّ ــة((74، فقــد تكــرَّ لم يــرضَ بالعطيَّ
ل نبَّــه الإمــام g إلى الــذي لم يــرضَ مــن أخيــه المؤمــن بحســن النيَّــة، وفي  يُرْضِــهِ، ففــي الموضــع الأوَّ
الثــاني أظهــر نتيجــة الشــكّ في النيَّــة وهــو )لم يــرضَ بالعطيَّــة( وفي ذلــك إشــارة إلى جعــل حُسْــنِ النيَّــةِ 

أساسًــا في التعامــل مــع الآخريــن؛ ليكــونَ مــا يُبنــى عليــه مقبــولًًا في النَّفْــسِ. 

72  العدواني، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، 375.
73  القرشي، حياة الإمام الجواد )دراسة وتحليل (، 155.
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الخاتمة
بعد هذا الإبحار في العباب الزاخر لبحر الإمام الجواد g برزت لي النتائج الآتية:

ــدنّي الإلهــيّ، وأنَّ  إنَّ بلاغــة الإمــام امتــداد لبلاغــة أجــداده أهــل البيــت b  المطــرزة بالعلــم اللَّ
ــة  ــر بــا شــاع مــن لحــنٍ نتيجــة تلاقــح المجتمــع الإســاميّ بأمــم أخــرى غــر العربيَّ فصاحتــه لم تتأثَّ
ــه  ه رســول الله وروايت ــره وحفــظ حديــث جــدِّ ــم وتدبُّ نتيجــة تحصــن لســانه بحفــظ القــرآن الكري
ــتنباط  ــل اس ــليقة قب ــى الس ــاءت ع ــه ج ــا وأنَّ بلاغت ــارb وحفظه ــداده الأطه ــراث أج ــه ل وحفظ
علــوم البلاغــة وتفريعاتهــا فمــن يقــرأ تراثــه يشــعر بانتمائــه لرســول الله s لبلاغتــه وعظيــم علومــه 

وفصــل خطابــه ولأمــر المؤمنــن g لحكمتــه وسرعــة بديهيَّتــه وجوابــه.
كانــت ألفــاظ الإمــام في أعــى درجــات الفصاحــة بحســب مــا وضعــه علــاء البلاغــة مــن معايــر 

وعباراتــه في أجمــل أســاليب البلاغــة.
كان البنــاء التركيبــيّ لخطــاب الإمــام الجــواد g في أعــى اســتثمار للمهيمنــات الأســلوبيَّة التــي 
أظهــرت أثــر التركيــب في إثــراء الدلالــة كالتقديــم والتأخــر والحــذف والذكــر والتعريــف والتنكير.
ــن  وردت في خطــاب الإمــام الجــواد g الأخبــار الابتدائيــة أكثــر مــن الطلبيَّــة؛ لأنَّ خطابــه تضمَّ
ــاج  ــي لاتحت ــورًا فه ــر ظه ــة أكث ــار الابتدائيَّ ــت الأخب ــذا كان ــاد ل ــح والإرش ــكام والنص شرح الأح
ــا  ــدًا؛ تثبيتً ــدًا واح ــوي مؤكِّ ــي تحت ــة الت ــار الطلبيَّ ــا الأخب ــرت فيه ــد ظه ــه فق ــا مناظرات ــدًا، أمَّ توكي
ــدات فكانــت قليلــة  ــة التــي تحتــاج المزيــد مــن المؤكِّ ــا الأخبــار الإنكاريَّ ــن، أمَّ للفكــرة في أذهــان المتلقِّ

ــه. ل ظاهــرة في خطاب لا تشــكِّ
ظهــر في خطــاب الإمــام اســتثماره أســاليب الطلــب في أوامــره لمريديــه بالمبــادرة للخــر ونواهيــه 

لهــم عــن الــرِّ وارتــكاب المعــاصي.
ــدت  ــة فب ــر الدلال ــر في إث ــر التصوي ز أث ــزِّ ــا يع ــان ب ــم البي ــث عل ــام مباح ــتعمال الإم ــانَ في اس ب
ــح الصــور التــي أراد رســمها مــن خــال  التشــبيهات التــي توافــرت بهــا الأركان كلُّهــا، ليوضِّ
التشــبيه حتَّــى وإن كانــت أقــلَّ تصويــرًا، واســتعمل التشــبيهات البليغــة التــي تخــدم الســياق وتدمــج 

ــة. ــا يــوفِّيِّ بالمعنــى أجــلَّ توفي ــه ب ــبَّه ب ــبَّه بالُمشَ الُمشَ
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ــه  ــان وتقريب ــى في الأذه ــز المعن ــة لتركي ــة والصوتيَّ ــع المعنويَّ ــم البدي ــات عل ــام طاق ــتثمر الإم اس
ي  للأفهــام فاســتعمل التضــادّ بالطبــاق والمقابلــة، والإجمــال والتفصيــل والاقتبــاس القــرآنّي بــا يقــوِّ
ــرار  ــيم والتك ــاس والتقس ــجَع والجن ــان في السَّ ــم فب ــا التنغي ــه، أمَّ ــوفِّيِّ ب ــى وي ــل المعن ــة ويجمِّ الحجَّ

ــتقاقي. ــاس الاش والجن
إنَّ الفنــون البلاغيَّــة جــاءت عفــو الخاطــر ولم تكــن متكلَّفــة؛ لــذا كانــت في أجمــل أنواعهــا وأجــلّ 
ــن وكان الإمــام الجــواد g خــر مــن يمثِّــل ذلــك. إيراداتهــا وهــذا مــا يــرز في خطــاب البليــغ المتمكِّ
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